نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 


المدخل إلى دراسة الأدب العربى 


مادة مجموعة ومنتقاة من موسوعة اللغة العربية للدرر السنية 


نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
0 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأما بعد: 

فهذه المادة مأخوذة من قسم الأدب في موسوعة اللغة العربية للدرر السنية» ومعظمها فصول 
من الباب الأول (المدخل لدراسة الأدب العربي)» وأضيف لها مباحث من الباب الثاني والثالث 
(الأدب الجاهلي» الأدب في عصر صدر الإسلام)» وليس لنا من عمل فيها إلا التهذيب والاختصار 
بما يناسب برنامج "بوابة الآدب" وبعض الإضافات اليسيرة لبيان معاني الكلمات الغريبة» وقد 
اقتصرنا على نقل متن المادة دون الهوامش والمراجع. 

وتبدف هذه المادة المختصرة إلى بيان مفهوم الأدب في القديم والحديث» وفائدة دراسة 
الآدب» وأقسامه. ومصادره» ومناهج دراسة النص الأدبيء والعلاقة بين الآدب والمجتمع» وأسباب 
الإبداع الآدبي ومعوقاته. والفرق بين الشعر والنثرء وأنواع النثر» ورواية الشعر الجاهلي وتدوينه» 
وموقف الإسلام من الشعرء وآثره فيه» وخصائص الأدب الجاهلى والإسلامى» وبيان بعض القضايا 
الآدبية المهمة المرتبطة بالعصر الجاهلى والإسلامى. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه المادة تتكامل مع كتاب "المجمل في تاريخ الأدب العربي" 
المقرر في "بوابة الأدب". 

ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل ويتقبله ويبارك فيه. 


فريق مدارج الأدب 1adabway@gmail.com‏ 


نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
الفصل الأول: مفهوم الأدب 
المبحث الأول: الأدب لغة 
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يَرجِعٌ أضل كَلِمةٍ "الأدّب" في اللَّعْةٍ إلى مَعنى الدعاء وينه قي للوّليمةٍ: مَأَدْبَةِ لأن صاجبها -وهُو 
الآَدِبُ - يدعو النّاسَ إليها. 
وه شك ا على اقات الكميدة ر الاس إلبها وَالتعد عن الات الل فل 
أن وو 
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الأزمّري: (والآدَب الذي يَتأَدبٌ به الأديب مِنَ الناس» سمي أَدَبَاء لأنه يَآدِبٌ الناس الذين يتعلموته 


ال المحامد» وينهاهم عن المَقابح» دهم أ : يدعوهم). 
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ولذلك بُطلق الأدَبُ على الظَرْفٍ وحُسْن التناؤل» وهو أدَبٌ النفس والدّرسء يُقال: أَدْبَ أدبا فهو 
ع د 
اديبت. 


المَبِحَتُ الثاني: الأدَبُ اصْطِلاحًا (بيْنَ القَدِيم والحَديث) 


لمة (أدبِ) مِنَّ الكَلِماتٍ التي تَطوَّرَ مَدْلولُها عبر العُصورِ؛ ففي العَضْرٍ الجاهليَ وعَضْرٍ صدْرٍ 
الإسلام فض كل "ليطت افر ا الدَائِرِ بيَْ الدّعوة إلى الطَّعام 
وبيْنَ تهذيب النَّفْس والتَثْقِيفٍ والتّحلّي بمَكارم الألخلاق. وكان الجانِبُ المعنويٌ للكلِمة أكْثرَ ذيوعًا 
وانتشارًا. 

وأمّا اعَضْرٌ اموي فقدْ عرف لون من النَّطرر الدّلالِيَ لكَلِمةِ "الأدّب" حينَ صار الخُلَماءُ على عِناية 


ترب أولاوهم» وإغداوحم لولاية الَف وكوي الخلافق فعهدوا إلى أكابر العُلّماء في عَهِهم ليقوموا 


نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
بتربية أبُنائهم» فيْعَلّموهم أصولٌ العلوم السرعية واللغوبة ويُطْبّعوهم على تَمَرّْسٍ السياسة وقيادة 
التاس» وإزشادهم إلى ما يلق وما لا ليق وقد شاعت تَسْمِيةٌ هؤلاء العُلّماء بالمُودَبِينَ فكان عامرٌ 
الشَّعْبِيٌ مُودَبًا لأبناء عبد المَلِتِ بن مَرُوانَه وكان عبد الصمَدِ بن عبد الأعلى مُوْدَبًا للوليدِ بن عبْدٍ 
العَرِيزِه وكان الجَعْدُ بن دِرهّم مُوْدَبَا لمَروانَ بن مُحمَّدِ. 
وقد شاع اسْتِعمالٌ كَلِمةٍ الأدب بالمَعنى الأحلاقيٍ في عَضْرِ صدْرٍ الإسلام وزان ب ابا رالاس 
حتى صِدَّرٌ المُصتفونّ "الأد ب" عُنوانًا لكشهم أو لبعض أبواب هم التي تتَضْمّنُ صله الرّحِمه وبر 
الوالِدَينِء ورَحمة الناس» والتصدّق على المساكينء والرّفقّ» وحِفْظ حنٌّ الجار, ونَحْوَ ذلك» كما فَعَلَ 
البُخارِيٌّ في كتابه "الأب المُفرّد"» وفي تَرْجَمَةٍ كتاب "الأدّب" في صَحيجه» ومُسِلِمٌ في تَرْجَمَةٍ كتاب 
"الآداب". وكتاب "البرٌّ والصلة والآداب" مِن صَحيحه أيضًاء وكذا صَنَمَّ أبو داو والتزمذي وابن 
ماجه وغيرهم. 
إلا آله مع بداية العَضْرِ العبَاسي تَطوَّرَ مُصْطَلَحُ الأب تَطورًا مَلْحوظَا؛ إذ كان من تتيجة الَهضة 
العلميّة والثقافية آتذاك أن أصْبَحَ الأدَبُ عَلَمّا على لَّونٍ مِن ألوانٍ الكلام والكتابة» وعِلمًا مِن عُلومِهاء 
وهو کل گلام بَليغ ين الشّعرٍ وال وما انصلّ مهما ين الشّرح والنّقْدِ والتّليقٍ وتَخُوه. 
ولهذا ذَكَرَ ابن حَلْدونَ في تَعْرِيفِ الأدب: (هذا العلمُ لا مَؤْضوعٌ له يَنظْرٌ ني إِنْباتِ عَوارضه أو يها 
وإِنَّما المَقَصودُ نه عنْدَ أهل اللَّسانِ تَمَرتهه وهي الإجادةٌ في َي المَنْظوم والمَنْتُورٍ على أساليب 
العَربٍ ومناحيهم فِيَجْمعونَ لذلك بن گلام العَربٍ ما عَساه تَحصّلُ به الكَلِمةٌ ِن شعر عالي الطبقق 
وسَجع مساو في الإجادق» وسائ من اة والنّحرِ مَبكوئة ة في أثناءِ ذلك مُتَفرقة» يستقرئ منها النَاظِرٌ 


في الغالِبٍ مُعظّم قوانين ن العَربيّة» مح ذِكْرِ بعض من أَيّام العَربء يُفَهَمُ به ما بقع في أشعارهم منهاء 


نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
وكذلك ذِكْرٌ المُهمٌّ ين الأنساب الشَّهِيرةٍ والأخبار العامّة. والمَقْصودُ بذلك كله ألا يَخْفى على التاظر 
فيه شيءٌ من كلام العَربٍ وأساليبهم ومّناحي بلاغتهم إذا تَصفَّحه؛ لاله لانَحصّلٌ المَلكةٌ ون حِفْظِه 
إلا بعْدَ همه فيُحتاج إلى تَقَديم جميع ما يتوق عليه فَهْمُه َم إنّهُم إذا أرادوا حَدَّ هذا الم قالوا: 
"الأدَبُ هو حِفْظُ أشعار العَربٍ وأخبارهاء والأخذٌ ِن كل عِلم بطرَفٍ"؟ يُريدون: من علوم اللّسانٍ أو 
العُلوم الشَّرعِيّةِ ِن حيث مُتونُها فقط. وهي القرآن والحَديث؛ إذ لا مدل لير ذلك من اللوم في 
کلام العرب إلا ما ذهب إليه المُتأخَرونَ عنْدَ كلهم بصناعة البّديع من التورية في أشعارهم» وتَرَسّلِهِم 
بالاضطلاحاتِ العلمية» فاحتاج صاحِبٌ هذا المَنَّ حيئئذٍ إلى مَعْرفةٍ اصطلاحاتِ العلوم؛ ليكوت قائِمًا 
على فَهُيها). 
فتَجِدُ ملا أبا العبّاس امبر إمام الل المُتوقّى سَنة 8 25ء يلف كتابا مُسمّيه: "الكامل في اللخ 
والأدب"» يقولُ في مُقدَّمِيِه: (هذا تاب فنا يَجِمَعُ ضُروبًا ِن الآداب ما بيْنَ كلام مَنقُورِ» وشِعْرٍ 
مَؤْصوفيء ومََّل سائرء ومَوْعظة بالِعْدٍ» واختيار ين خطبة شَرِيفَةء ورسالةٍ بليغة...)» وغيْرٌ ذلك الكثيرٌ. 
بل إِنَّ الأمرَ قد استّتبٌ بِعْدَ ذلك واشتَهرَتْ تَسْميةٌ الأمالٍ الشّعريّة والتَّْريّة بالأةب» حى قال المُسبّي 
مُفاخرًا: 
آنا الذي نظرٌ الأعغُمى إلى أدبي وأَسمَعَتْ گلماتي مَنْ به صَمَمُ 


الت الَالِتُ: : مَفْهُو م م الأب في العَصر الحَديثِ 


للأدّب في الاصطلاح الحَديثِ معنيان بارزان؛ معت عام وآخر خاص. 
فيطل الأدبُ في العنى العام على كُلّ ما أنَْجَه اَل الإنْساني في أيّ مَيْدانٍ مين يادي اللوم 


والفنون؛ كالقَاسفةٍ والمَنطق وعِلم الاجتماع والرّياضيّاتِ وعُلوم الطبيعةء وكذا فنون السعر والكتابة 
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نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
ونَحؤٌّهاء وهو بهذا المَعنى مُرادِفٌ لمُصْطلّح الثقافة. 
ومن هذا المَنْحى نَجِدُ كارل بروكلمان يقولٌ: (يُمِكِنْ إطلاقٌ لظ الأب بأوْسَع معانيه على كَل ما 
صاغّه الإنسان في قالب لُويٌ؛ ليُوصِلَه إلى الذّاكرة). 
وقد س إلى ذلك الشمول عقن عتما الدّولة العا فعا كما ر وح الب كعاب شاور 
الدّولةٍ الْحَمْدانيّةِ وطبّاخ سيف الدّولةٍ كتابه: "أدب التَّدِيم"؛ إذ أَوْدَعَه ما لا يَسْتغني عنه سريف ولا 
تجوز أن قعل به رات 
وظهَرٌ ذلك أيضًا في قول أبي القاسم الشّجَريٌ» أحَدِ شعراء القَرْنِ الرابع الهجريّ: 
إن شِنْتَ تَعلَمُ في الآداب منز ي وني قد عَداني العز وال + 
فالطَّرْفُ والسَّيفُ والأؤهاقٌ تيلاي والعُودٌ والتَردُ وَالشَّطْرَنْحُ وَالقَلَمُ 
فأدحَلٌ في الآداب فنونًا وألْعابًا وغيْرٌ ذلك. 
وأمًا المعنى الخاص للأدب فيراد به: التتاح العاطِفييٌ الذي ب يُعبّرٌ فيه صاحِبّه بالألفاظٍ عن شعور 
عاطِفيٌ» وفيه إثارةٌ للقارئ والسَّامِع» أي ذلك التّعبيرٌ العاطفييٌ المُثيرٌ وهذا يكون عادة في الشّعْرِ الرَائِع 


وَالتّْر البلبغ . وعلى المّعنى الخاصٌ وجَذنا العَدِيدَ ين تَعْرياتِ الأب تَخْتلِفُ في مَبُناهاء إلا أنّها في 


الغالِب تہ ۳ تتفق في المَعنى» ومن ذلك: 


س ع 
1 


قيل: (أَدَبُ لغة كل 


» ومَبلغ تبانهم» مما أنه أن يُهِذَّبَ النَفْسَء ويُثقف العَقْلَ» ويُقوّمٌ اللّسانَ). 


مه هو ما ودع رها وشعرَها ِن نتائج عقول أبنائهاء وأمثلة طباعهم» وصور 


ول فده . شوقي ضيف بأنَّه: : (الكلام الإنشائيٌ اللي الذي يُقصَّدُ به التَأثيرُ في عَواطف القرَّاء 


والسَّامِعِينَ» سواءٌ أكان شعرًا أم نَثْرَا). 


نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
ويّرى د. مُحمّد غنيمي أنَّ الأدبَ حنَّى يَصِمَّ أن يُقالٌ عنه أَدَبٌ لا بد أن يتوفرَ على عُنْصْرَينِ؛ الفكرق 
والقالّب الفنيَ الذي تّصاعٌ فيه؛ قال: (أمّا الأدَبُ فكَثيرا ما اختكّف الباجثون في تَحْريفهه وطالٌ جدالّهم 
... ولكنٌ مَهُما يكن بيهم مِنِ انحتلافِ فَهُمْ لا يُمارونَ في توافر عُنْصرَينٍ في کل ما يَصِحٌ أن نُطلِقَ 
عليه أدَباء هُما: الفكرةٌ وقالبُها الفنّئ أو المادّةٌ والصّيغةٌ التي تصاغ فيها. وهذان العُنْصْرانِ يمان في 
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جمِيع صَوَرٍ الإنتاج الأدَبيّ؛ سَواءٌ أكانَ تَصُويرًا الإخساسات الشَّاعِرٍ وجات نفْيِه تجاه عَظَمةٍ 


الكَوْنِ وما فيه مِن جَمالٍ وأسرارء أم كان تَعْبيرا عن أفكار الكاتب في الإنسانٍ والمُجْتمّع» وسَّواءٌ كان 
ذلك الإنتاخ الأَدَبِيٌ رسالة أو مَقالةء أم مَسْرحيّة أ 
ويعرفه د. عَمّر فرٌوخ بقوله: (الأدبُ هو المَعنى e‏ القصيح» والتغبير المتين» 
والأسلوب البارع» والَيال الواسع). 

والمَلْحوظٌ في جَّميع تلك التغْريفاتِ نها تَحصُرٌ الأدبَ في الفكرة وطريقةٍ التَْبير؛ فلا بُدّ في الفكرة ِن 
أن تكون مُعبّرة عن مر نفس يده الأديبُ في نفسه. ويُعبرٌ ِن خلاله عن عاطفته تجاه الحَياة أو 
الإنسانِ أو المُجِتَمَع وقضاياه» وني الطريقة والأسلوب أن يون بَلِيعَا يُؤْدّي العَرّضَء ويُطابق مُقتضى 
الحالء دون الإغراب والإخلالٍء والإطناب المُمِل. 


وهذا النّعْرِيففُ الخاص للأدب هو الذي عليه اللّغويُونَ وأهل البّلاغة والأدب. 


نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
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2 .و 1 
المَصْل الثاني: فائدة دراسة الأب 


دراسة الأب العَربِيٌ ليست من قبيل التَرَفٍ العلمِيٌ فَحَسْبُ بل لها قَوائِدٌ غَيرة تَعودُ على الفَرْدِ 
والمُجْتمَع على حَدٌَّ سواء؛ إذ الأدّبُ ما هو إلا تَعْبيرٌ عن الس وآمالها وآلايهاء وعن الواقع بمُكوًناته 
ومُشكلاته» وعن القيّم بأصولِها وفروعها وتشابكها مع الحَياة... وهذا كله بأسلوب منم يَجَذْبٌ 
القارئ والمستيع ويُؤثَرٌ فيه» فنحن إِذْ درس أَدَبَ الأمّةِ العَربية إِنّماتَدرْسُ خلاصة عُقولها وتَفْسيّاتِها 
وواقعها وتجربتها الطّويلةٍ في الحَياة (فأَدَبُ آي أي َة هو تاج عَوَاطِفْها ومَشاعرها وعقولهاء وهو 
عُصارةٌ يزاجها النَمْسِيَء وطابَعٌ رُوجها... فهو خلاصة وجهة تَظَرها في الحَياةٍ مُستمَدَّة ِن داخلها). 
وانْطِلاَا ين هذه المّعاني مكنا ِجَمالٌ قَوائِدِ راسة الأب فيما يأتي: 

- دراسة الأب عي على هم الل العَربيّة» وتذوقهاء والوقوفٍ على تاريخهاء وتاريخ الفصحاء 
وَالبَلَعْاءِ من أَهْلِهاء على اختلافٍ عصورهم وأخوالهم وأساليبهم. 

ی ورا ا ی يكرد و او را ر 
3- - تمي دراسة الأب في نفس صاحبها المَعاني الإنْسانيّ ية الرّاقِية» وتكسبه الحس الجمالي» فتَرتقي به 
في جوانِبٍ الحَياة المَعْنويّة والرّوحيَّ» كما ارتقث بالجوانب لوي البِيريّة عندَه. 

4- تُعِينُ على مَعْرفةٍ أشباب ارتِقاءِ اللّةٍ وانْحطاطِهاء على الا ونع هذه الأشباب؛ لتُصبِحَ هذه 
المَعْرفةٌ وَسيلةَ لوك سبل الازتقاء واجنابٍ أشباب الاتحطاط. 

5 - تَتيُمُ تاريخ الأب والأدباء مَصِدَرٌ عي مِن مصادر دراسة تاريخ بوج عام والوّقوفٍ على کثير 
من أخداثه على لسانِ من عاصّرٌ وعايّشٌ هذه الأخداث. 


م چ 57 © ا ت ت م ا 
6- تجسيد الأب للقِيّم الإنسانيّة والتجارب الحَياتيّة المُختلفة في كل عَصْر مِن العصور يَكيبٌ 


نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
الذّارس المَهُمَ العَمِيقٌ للقِيّم وللإنْسانٍ بصورة عَمَليّةِ مَلُموسة؛ إذيُمكِن القَولُ بأنَ أدَبَ أي 
ضع ر مر 2 5 9 واي 6ه عه 2 3 
سكل صَميرَ الأ إضافة إلى اليم الفكريّة والروحية التي تَعْتقُهاء إضافة لجَوهَرٍ اللّغةٍ. 


عسو عر ددع م{ عه 5 0 ع ا ,8 اك ف 8 عن رباص لاع 5 
7- الآدَبٌ أَحَدَ أعظم أشباب حفظ اللغة واللغة بمَنزلة العمود الفقري الذي يَشْدَ جَسَد أَبْناء الأمّق 
ا 74 2 8 2 ل و و ا < 
ويحفظ عليه تماسكه وثباته؛ ومن هذا المَنحى فإن دراسة الأدب سَبيل لحفظ وحدة الأمّة 


واشتمرارها. 


نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 


الفصل الثالث: مكونات العمل الأدبى 


2 


يمير انض الأَدَبييُ من غَيْره مِنَ اللوم والفُنون بِعَدَدٍ مِنَ الحَصائص أو المُكوَّناتِء التي تَجِتمِمٌ 
فشكل بنیته» وتكيسبه امير من غيّْره» ومن خلال هذه الخّصائص أو المُكوّناتِ يُمِكِنْنا الحُكُمُ على 
ونه خض ضمْنَ فَنّ الأب أو خارجًا عله» وهذها لمكونات عى : 


المَبِحَتٌ الْأَوَّلُ: العاطفة 


والمَقصودُ بالعاطفة :ذلك الشُعورٌ لقي الذي يَعرِضٌ للأديب تتيجة مَوقِفٍ أو حَدَثْ مُعيّنِه فيَنْطلِقٌ 
من خلاله في عَمَلِهِ الأديئ» مُحاو لا تَصْويره للمُتلقي. 

والعاطفة بِوَجْهِ عام حالةٌ و جدانية تعر لججميع التاس؛ كالفرّح وَالحُزْنِء والشَّوْقٍ والعَضَبء 
والحَنِينٍ والوخدة» وتخو ذلك» ويَمتارٌ الأديبُ بقدرته على تضُويرٍ هذه الحالة بإحدى صُوَّرٍ الأب 
وكُلَّما كانتٍ العاطِفة نيل راقية في السّببٍ والغاية ازتقى بها أَدَبُ الأديب» كتلك العاطفة الجَيّاشةٍ 
الى ر الأديب ليكب عن الجُود والإقدام والنّجْدق ولخو ذلك» والعَكْسٌ صَّحيحٌ؛ فرْبّما 
الْعَدمتِ العاطِفةٌ أو صَعْمَتْ جدّاء وذلك إذا كان غَرَضُ الأديب التَّكَسّبَ بأدبه أو التََرّبَ والمُداهَنة 
ال في دب الأديب وإن ع احير 


المَبِحَتُ الثاني: الفكرةٌ 


ورُبّما قيلّ لها: المَعنى أو الحَقيقةء وهي المَضْمون الذي يُعبّرٌ عنه الأديبٌُ في مَوْضوعِهء وهي الأساس 
الذي ينبني عليه العَمَلُ الأدبيُ» وهي التي يحَكَمْ ين خلالِها على الشّاعِرِ والّاثر بالايكار والتَقَايد 


والسرقة. وإذا كانت العاطفة هى العُنصّرٌ الوجدان القَلْيعَ في العَمَّل الأديع» فإن الفكرةً هى الحنصر 
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نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
العَقَلييُ فيه. والفكرة عَنصٌرٌ رئيس في جميع الفُنونٍ الإقناعيّة والتَعْلِيِمِيّةِ كالمُحاضَراتٍ والمقالاتِ» 
وك النقد والتّاريخ» وفي الأب كذلك. 


المَبِحَتُ الَالِتُ: الأسلوث 


الأسلوبٌُ في العَمّل الأَدَبيَ هو الرّدا الذي يسو الشَّاعِرُ به عاطفته وفكرته» فتَظهَرٌ في مَظهَرٍ حَسَنِ 
يتوافق مع حُسْن باطنهاء أو القالَبُ الذي صب فيه المادّةٌ الأدَبية بمُشْتَمَّلاتِها؛ قار لوت د 
اختيار طَريقةٍ ة التغبير عن الفكرة؛ سواءٌ كانت شعرًا أو رسالة» أو مَقامة أو خطبة أو قِصَّدَ وغيّرٌ ذلك 
ين ألوان التثر وفنونه. 

م م بد ذلك ليم 1 يقةً اختيار الألفاظ والتراكيب» ووَرْنَ البَحْرِ وقافيته» والتقضيل بيْنَ 
الإيجاز والإطناب» وتزيين الككلام بالقرآنٍ والسُّنَِ ومَشْهِورٍ أَشْعارٍ العَرب وأقوالهم» بل إِنَّهِ يدل فيه 


اسْتِعمالُ الحَقيقة والمجاز بصرره وصيغه. 


سم جه سا 


وهذا العُنصُرٌ هو الذي يُميّرُ الأديب من غيّره؛ فمَهُما اتفقَتِ َفقَتِ العَواطِفُ يبقى لكل أديب طابَعُه الخاصٌ 
في صياغة أَعْمالِهه ومِنَ الأدباءِ مَنْ يَمِيلٌ إلى السّهولةٍ واليْسْرِ في اخحتيار ألفاظه وصياغة الجُمَّل و 

مَنْ يَميلُ إلى التَّمّدِيدٍ والصّعوبة. والأديبُ النَّاجِحٌ هو الذي صارّث له بَصمة عِنْدَ القرّاى بحيثٌ إذا 
وفوا على قطعة أدبي دون أن تنسب لأديب مُعيّنِه اسْتَطاعَ القارئٌ المُطَلِعُ أن يُرَجّحَ بها للأديب 
بناءً على تَرْعِتِه الأدبيّ وأسلويه القَريدِ الذي يَخْتصٌ به دون غَيْرِه. 

ومن جهةٍ أخرى فان يكل مَؤضوع مِنَ المَؤْضوعاتٍ الأدبيِ أسلوبه الخاصٌ؛ فاسع يَف عن 


ال وكل لرن ين الاق الشّعر أو ار مات عن عترم وتا على ذلك تمك القرل :إن ساك 
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نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
عَامِلَينِ رَِيسَينِ يُوثّرَان في الأسلوب؛ أحَدُهما ير < جع إلى شََخْصيّة الأديب ودَوْقِه وبيئته» والثاني ير جع 
إلى طَبيعةٍ المَؤضوع الْأَدَبِيَ نفسه. 


المَبِحَتٌ الرَّابعٌ: الحا 


والأشياء والأشخاصٌء ويها في قَوالِبَ أدبي نطق بالفكرة وتجسدها للمتلقي» حتّى تير مَشاعِرَه 
وتَحرّكَ وجداته. والحَيال من أساسيًا ٿِ آي عمَل أَدَبِي. 


وذ 7 الاق الأغمال الا فى رور ات ى ت : بِالتَشْبيه ۾ والمّجاز والاستعارة والكناية 


صر 


ونّحُوها مِن فُنونِ البَلاغة التي ضفي الحَياة على الأفكار وتَجِعَلُها مُتحرّكة؛ تَمْشي ونتالم وتفكل 


ونَحْوٌه. ومن الْأمْئِلةٍ على ذلك قول أب ديب الهُذَلِيٌ في المَوْتِ: 


e 


۰ را ر کار پ0 وه لم م 
وإذاالمَنية أنشبّت أظفار ها الفيْت كل تميمة لاتتقفع 


تَمثياً لمكونات الحَمَّل الادبئ: 
إذا لكل نا إلى للف الأنيانت للشاعر وا جو اوت كر 2 الت يقر ل ا 
وني وتهيامي' بعَرَة عدا ر لیت عمًا متاو ب تخلت 


عر 


لكالمزئجي ظِلّ الكَمامةٍ كلما بَبوََمنا لمَقيل اضْمَحلَتٍ 


1 التهيام: مصدر للمبالغة من الهيام. 
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نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
کأئي وإِيّاها سَحابةُ مُمجا: رجاها فلمًا جاوَرَنهُ تهت" 
ترق أن العاطِفةَ المُسيطرة على الشّاعِرٍ هي اليس وفقدان الأمَلء مَضُحوبًا بِالحُزْنٍ وشِدّةٍ العَضَبء 
وتَتَجِلّى فكرثه الي بَنى مَوضوعه عليها ني عدم القزب مِن مَحبوبقه» وأنَّه كلّما اقََربَ ما يُوذِنْ باللّقاى 
بت الام في النَفْسِء يتلاشى تاركًا حَلقَه الحَسرة واليّأس. 
وقد برع الشّاِرٌ في اشتعمال أسلوبه؛ حيثٌُ صَوَّرَ تلك المَعاني في كِساءِ شعريٌ لطيفي: اسْتَهلّه وكيد 
ب(إد)» ودبّجّه بالخَيالٍ المُتمثّل في اشتعمال ابه و 
وتَرْكِها له بصورة المُتفرد في الصَّحْراءِ حيثٌ اسْمَشَرَ لما رأى غَمامة تومه بظِلّهاء تيه مِنَ الحرٌ الذي 
أصابه» فلا دنا منهاء وتَهيًاً لأن ييل تحتها ساعة أَقْشْعَتْ وتَلاسَّتْ عنه» وبصورة أخرى» وهي 
صورةٌ العَطْشانِ الذي يجو نزول المَطَر ليَسْقيّهِ يروي أَرْضَهء فلمًا دنثْ منه السّحابةٌ المُحمَّلةُ 
ِالمَطَر جاوَرّته وانْصَرفَتْ عنه إلى غيْره! 
كما أَحْسَنَ الشَاعِرٌ في تيار أساليب الرَبْطٍ وأدَواتٍ الشَّرْطِء وني التنويع بيْنَ الجُملة الاشميّة 


والفعليّة» وغيّر ذلك. 


2 سا ما سحابة بلد ممحل أي مجدب. (ديوان كثير عزة» شرح: إحسان عباس) 
3 استهلّت: بدأت بإرسال المطرء شبه نفسه بالبلد الممحل وصاحبته بالسحابة. (المرجع السابق) 
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نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
a‏ اص _ 3 و س 3 0 و - 7 
ع آلا اب وا لا اء عر الصو ر و كر ت الو لفات والدراسات التتعلقة هذا الان وقد 
لوت 0 ار ودرا وهناك رئيسان 


المَبحَتُ الأوّلُ: الَْسِيمُ التاريخ للأدب 


0 
۾ امھ 
م 


بد هذا الكنسية المدغل الأشهر هَرَ لدراسة الأب دراسة تاري يةه وفيه يُّقسَّمُ تاريخ الأدب إلى عْصورٍ 
أو قراج ارون ماحل ا قت فيها الباحِثٌ على تاريخ الأدَبٍ العَربيٌ بأخداثه ومَؤْضوعاته 
ورجاله وآثاره» وفي أثناء ذلك يَرصٌدُ تطورَ الأب ومَراحِلٌ ازدهاره وخموله مُنْدَ القدم» وعَبْرَ العُصورٍ 
ليخي الكُبرى التي مر بها حتَّى يومنا هذا. 

وقد درّج مَنْ رح للأدب على هذه الطّريقةٍ -في الأغْلَبٍِ- على تَفْسِيم تاريخ الأدَبٍ إلى عُصورٍ 
رَئيسة» وهي : 

1 - العصر الجاهليٌ :وهو الجقبة التي سبق ظَهورَ الإسلام بقرابة رين مِنَ الرّمانِ. 

2- العَضْرٌ الإشلاميٌ :ويبدَأ هذا العَضْرٌ بظّهورٍ الإسلام ويَمتَدٌ إلى نهاية عَهْدِ الخُلَاءِ الرَّاشِدِينَ 


وبداية الدولة الأمو َه 


مه ر 3 ۾ ت بر 
3- العَضْرٌ الأمَويّ :ويَبدَاً بقيام الدّولة الأمَويّة بدايةَ ِن سَنةٍ 041 ويّمتد إلى سُقوطها عام 132ه. 
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نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
4- العَصر العبّاسيٌ :ودا هذا العَضُرٌ بقيام الدّولةِ العبّاسيّة سَنةَ ٠0132‏ وينتهي بسُقوط بَعْدادَ على يَدِ 
التتار صَنْةَ 656ه. 
ومن المؤرّخين مَن يسم هذا العَصرٌ إلى قِسمَينِ: 
-العَصْرٌ العبّاسيٌ الأول :وهو قرابةٌ مئةِ سَنةٍ مِن قيام الدَّولةٍ العبّاسيّة. 
-والعَصر العبّاسيٌ الثاني :وهو بيه عمر الدّولةٍ العبّاسيّة حتى سُقوطها. 
5- عَضْرٌ الذّوّلِ والإماراتِ :وتتنوّعٌ مُسمّياتُ الكتاب لهذا العَضْرِه وهي على اختلاف مُسمياتها تعبرٌ 
عن المُدَّةِ ما بيْنَ سُقوطٍ الخلافة العبّاسيّ إلى خروج الالال الفَرنِيَ من مِضْرٌ وقيام حُكم مُحمّد 
ع 
وه لقا E‏ يع الدول والإماراتِ في العالّم الإسلامي؛ كالفاطِميينَ والأَيُوبِيِينَ 
والمّماليك والغثمانيّينَ» وغيّرهم. 
6- العَضْرٌ الحَديثُ :وهو العَضْرٌ الذي يدأ بنهاية الاحتِلالٍ الفَّرنسيّ لِضْرَء وقيام حم مُحمّد علي 
باشا بعْده» وذلِك في مَطلّع القَرْنِ التَاسع عر الهيلاديٌ ويَمبَدٌ إلى يومنا هذا. 
وهذا التَقَسِيمُ التَارِيخيٌ هو الأشْهَرٌ على اختلافٍ يَسير بيْنَ الباحثينَ في ميات بعض العُصور» 


وتَحَدِيدٍ بداياتها ونهاياتها. 


المَبِحَتٌ الثاني: الك يم الْمَوْضوعِينٌ 


والمَقصوذ به تَقسيمُ الأب العَربِيٌ باعتبار مَؤْضوعاته إلى قِسْمَينِ؛ (شِغْر وتَثْر). والشّعرٌ هو الكَلامُ 
المَوْزونُ المُققّىء الذي يَخضَعٌ لقَواعِدَ وقّوانِينَ مُعيِء لا يُلرَمٌ ار بها. وأمًا انر فعلى التِّيض؛ 
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نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
حيث يَنحَمُ بالحُرية دون تقد بقَواعِدٍ الوَرْنِ والقافية» مع اتسامه بِحُسْنٍ الصياغة وجَمالٍ الأداء؛ ؛ ولهذا 
GOS‏ حلط e‏ يه لقبرووة الوزن NEE‏ 
ولكل مِنَ الشّْرِ والدَّيْر أنُواعٌ وصور مُتَعدّدة ولكل رجالّه الّذين أثْرَوًا الحَياة اليه العَربية 
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نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 


القضل الخايس :تصادة الآكب 


المَصاوِرٌ الأدَبيه هي الكْتْبُ والمَؤْسوعاتٌ التي حَوَتْ كل ما يَنصِلُ بالأدَب العَربِيٌ مِن علوم وفُنونٍء 
والمكتبة الأدبية العَربيةُ تَحُوي كما هائلًا مِنَ المَصادر الأدَبيّةء ومن أَشْهَر هذه المصادر ما يأتي: 

1- کُب الدّواوين والأعمال الشّعريّة :سواءٌ كانّثْ جامعة لشعر شاعر بعَيْنِه؛ِ كامْرِي القَيْسِء أو كانت 
جامعة لعِدَّة شُعَراءه مث ديوان الهُذَليينَ الذي يَجِمَعٌ شِعْرٌ شُعَراءِ قَبِيلةِ هُدَّيل وعلى رأسهم أبو دُويب 
الهُدَليُ ومثل المُعَلّقاتِ التي حَوَتْ قَصائَدَ ِن عُيونٍ السعر الجاهليٌ. 

2- كنب الاختيارات الأدبة: 

وهي تلك الكْدّبُ الي اختارٌ أضحابها عُيونًا مِنَ السعر والأدب» سواءٌ في الشعر الجاهليٌ أو ما بعد 
وحَظيث بإغجاب الرُواة وعموم التاس» وعَمَدَ أُضَحابٌ تلك الكل إلى ذكرها وشّرْحها. 

وين تلك الكتّبٍ: 

() الممَصَليّاتُ :للمُفضّل بنٍ مُحمّدِ بنِ يَعْلى بن سالِم لصب المُتَوفَى سَنة (168ه). وهو يِن أَقْدَم 
الك التي وصلننا في الشّعرِ الجاهليٌ. اختارٌ فيها المُفضَّلُ بعضًا مِن نَوادِرِ الشَّعْرِ العَرِيَ» ثم شرّحه 
أبو بكر بن الأنباري المتوفَّى (328ه)» كما شرّحه أيضًا الأستاذانٍ أحمد شاكر وعبد السلام هارُون 
في تحقيقهما له. 

(ب) الأضْمَعيّاتُ :لأبي سَعيدٍ عبد المَلِكِ بن قريب الأضمَعيٌ المُتَوفَى سَنةَ (216ه)» وقدٍ اسْتكمّل 
ب 7# 
وأَجْوّده كذلك. 
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ل ل ل 0 

فيها أيّامَ العَرب ووَقائعهم» وما قيل في ذلك مِن شِعْرء وأصّل لبعض القصائدٍ الجاهليّة» فذكر م اا 
وما قيلت فيه واعْتّنى بكر ما وق بن الأتباءِ مِنَ الجُلّح والتّوَادر. 
3- كب ترام الأدباء والشّعَراءِ: 
وهي تلك الكُمَبُ التي اعت بطبقاتٍ الشْعَراءء ووك أخبارهم وسِيَرهم» وتَرْجمةٍ حياتهم» مع 
خاب أفْصَلٍ أشعارهم؛ وين ذلك: 
(أ) جَمْهَرةٌ آشعار العَرب :لأبي رَيْدِه محمد بن أبي الحَطًاب الفْرَشِيَ؛ حيثٌ وقّفَ فيه على أخبار 
بعضِ الشَراء الكبار؛ کزهیر وامرئ القَيّسِء والأعشى ولَبِيدِ وعمرو بن ن کشوم وغیرهم» وتَناوّلٌ شيئًا 
من آشعارهم مما انتقاه بنفسه من أفْضّل ما قالواء ونال تَبَايْنَ لوالو الخلماء في أفْضَل الشْعَراكٍ م 
ذَكَرَ المُعَلَّاتِ نّم الختا بعضًا من عُيونٍ الشَّعِ سمّى بعضّها المُجَمْهّراتِه وبعضّها المُدَهّباتِ 
وبعضّها المّرائي» وبعضّها المَشوبات» راخرى المَلْحَماتِ. 
(ب) طبقات فُحول الشّعَراء :لأبي عد الل مُحمَدِ بن صلم الجُمَحي» المُتَوفّى سنه (232ه)» وقد 
قام باثێخاب الشَعَراء واختبار شعُرهم» حتی جِعَلّهِم على طَبقاتِ ومَراتِبَ» فجعَل لشْعَراءِ الجاهلية 
عَْرَ طبقات» في كل طبقة أزبعة شُعَراء» وكذا جعل لشّعَراءِ الإسلام؛ فجعل في المبقة الأولى لشُحَراء 
الجاهايّة اموا الَيْسِء ورْهَيْرّ بنَ أبي سُلْمىء والأعغشى» NS‏ وفي 0ن الأرلى A‏ 
الإسلام جَريرًاء والفَرَزْدَقَه والأخطلء والرّاعي ميري ودَكَرَ أفْضَلّ ما قالّه كل شاعر مِنَ الشّعَراءء 
ل وطبقته. 


2 5 3 3 فى ال ل ك ےر دږ مت 2 
(ج) الشعرٌ والشعراءٌ :لأبي مُحمَّدِ عبد الله بن مُسلم بن قَتَيْبةَ الديتوري» المُتوفى سنه (276ه). عي 
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ابن فت بكر راجم الشْعَراءء فَْجَمَ لوكي شاعِر وس شُعَراء يَذكُرٌ أشماءهم وألسابهم وأخبارَهم 
ووفاتهم, ويَنتخِبٌُ من أشعارهم. 
4- كنب التاريخ الأدبي: 
وهي تلك الكُتْبُ التي اسْتَعَرَضَتْ تاريخ الأب من العَضْرٍ الجاهليٌ» وتَدرجَتْ به عَبْرَ العصور» 
ووقَفّتْ على أَبْرَزِ رجاله» وأبْرَزِ أعمالهم» ومن أَبْرَزِ هذه الكتّبٍ مَؤْسوعةٌ وقي ضيف في تاريخ 
الأب العَربيَء وكذا مَؤْسوعةٌ عمر فروخ في تاريخ الأب العربيٌ. 
5- كُيُبٌ البلاغة والتَقْدِ: 
وهي مادَةٌ خصبة تُوقِفُ الدّارِسَ على أدواتِ الأديب» وما بغي أن يُحصّلَه ليمك مِنَ الإبداع 
الأدَبِيَ» ومن أَبْرَز هذه اي 
() ايان والتبيين: لأبي عُثْمانَ عَمْرِو بن بحر بن مَحْبِوبٍ الكناني» المَشْهورِ بالجاجظه المُتَوفّى سنه 
(255ھ). وهو ين اهر الكتبِ في اللّةٍ والأةب» وقد تَحدَّتٌ فيه الجاحظٌ عن مَفُهوم البَيانِ وأنُواعه 
وآفات اللّسان والبّلاغةٍ والقصاحةء ودعَمّ ذلك بعَرْض مُقَتَطَفاتٍ مِنَ الخْطَبٍ والرّسائل والأشْعارٍ 
والأحاديثه و تكله غلى أضل اللغة وقيمة الشّحره وغير ذزك. 
(ب) الكايلٌ في اللّةِ والأكب :لأبي العبّاسء محمد بن يزيد امبر اموق سن (285ه)» وقد 
نال في الكتاب ملحا من آخبار الأدَباءِ وأشعارهم» استّهلٌ الكتابٌ ببعض بلاغاتٍ الت صلّى الله 
عليه وسلّم 2 ذَكَرَ شينًا ِن كتاباتٍ الخْلَمَاءِ الرَاشِدِين وخطبهم» وما فيها مِنَّ البَلاغةٍ والقصاحة. 
(ج) كِتابُ الصناعتين: الكتابة والشّعْر: لأبي جلال» الحَسَنِ بن عبد لله بن سَهْلِ العَسْكَريٌ» المَُوفَى 


شية (395ه). آلف التشكري الكتات ليكون جايعًا لمعابير الكتابة وطرقها وشروطياء شرا كانت 


8 ططآا 
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TT TT TTT‏ ال ان : 
أو تَثرا ثمَّ لل على كلامه وأكده بذكر مُقَتَطَفاتٍ بَليغة مِن الدب العَربيٌَ على مَرٌّ عصوره. 

ر + 4 34 52 8 جه ى 5 
(د) المثل السَّائر في دب الكاتب والشاعر :لأبي الفتح» ضياء الدين» نَصَّر الله بن مُحمَّدٍ بن الأثير» 
المُتَوفَى سَنةَ (637ه)»ء وقد وصح كتابّه ليكونَ مَرَجِعًا في علوم الكتابة والبلاغةٍ وَالإِنْشَاءِ والشعرء 
ووضع فيه ألوانَ المُحسّناتِء وصُوَرَالتمبيهاتِ والمجاز وتَخْرٌ ذلك وبَزْمَنَ على كل بما في جَحْبيه 
من الآباث والأحاذيث والشعر والثر: 

2 رو 
6- المعاجم اللغوية: 
وهي أساسٌ لمَعْرفة دلالاتٍ الألفاظء وقَهُم معاني الجُمّل والتراكيب» إلى جانب ما حَوَّنْهِ من أشْعارٍ 
شر 56 2 ع د 03 إن 2 
الشعَراءِء وأقوال الأدباء بوجو عامٌ» ومن أمْثلتها: إسان العرب لابن مَنُظورء ومَقاييس اللغة لابن 
٠.‏ مه ٍِ 
فارس» والقاموس المُحيط للفيّروزابادي. 
و 98 
1-7 لكب المترجمة: 

لس هد د 0 5 21 - و 3 0 

وهي مُتَنوّعَةٌ وكثيرة؛ فبعضها كنب في الأدّب العَربيٌء مثل: تاريخ الأدّبٍ العَربِيٌ لكارل بُروكلمان» 
Au sS, ٤ 3 o AILS, # o,‏ ع 
وإلى جانب ذلك توجد كتب ادبية كتبت في اداب اللغاتِ الأخحرى» وهذه تفيد في التعرّفٍ على التراث 


ڪر ع ع 53 5 5 ل 5 ck‏ ا و ع 
الأدَبيَ للأمّم الأخرى» وتَقف القارئ على عَظَّمةٍ الأمَة العَربيّة في أبُواب الأدب. 
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المَصْلٌ السَّادِسٌ: مَناهج دراسة النّصّ الأدبي 


تتَنوَّعٌ الدراسة الأدبية , بحسب المَدكَل الّذي يل من خلاله الدارس لَص الأدّيت؛ فهناك مَن يدرس 


ہے 
الهايو 


الل ؤراسة شك 


.م 


ا 3 چ ft‏ قل 5 7 عي ع ؟9 3 
تنالا تاريخيًا مُعْتمدًا المَنهَجَ التاريخي في دراسة النص الاأدَبي» وهناك مَن يَدرّسُه دراسة اجتماعية 
مُنطَلِقَا مِنَ المَنهج الاجتماعي في قراءة وتخليل النص... وهكذا. 

1 م ول > و وت ا > س ۰ 2 3 5 َه 5 هو 2 
وهذه المَناهج يَعتمدها المختصون في النقدٍ الآدَبيٌ في الكشفي عن جمالياتٍ النص» وتوسيع دوائر 
5 5 9 ع 2 3 ع سس 0 شاع 5 و 
الإفادة منه» ا جانب الكشف عن أساليب الشعراء والكتاب» ومن ثم تتحدد لکل ادیب بتصمته 

o و © 4 بيو‎ ry 
الإبداعية» وملامحه التى تميزه من غيره.‎ 

Miao,‏ ا اکل ار و و ے ر رو ت و ر و و رامع 
ومن أَبْرَِ هذه المَناهج بصورة إِجْماليةِ: المَنْهَحٌ البنيوي» المَنهج التفكيكي, المَنهج النفس المَنه 


الشَّكْليٌ» المَنهّحُ الاجتماعيٌ المَنِهَجُ النَاريخيٌ. 
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القَصل السّابع: الحلاقةٌ بيْنَ الأدب والمُجْتمّع 


لا شك أن الأب يَتَصِلٌ اتصالًا مُباشِرًا بمُجْتَمَعِه الذي يكون فيه» وبمّناحي اليا المُخْتلفة؛ فالآديبُ 
ابن مُجْتَمَعِه بتار بالحَياة ويُؤثُرُ فيهاء ينل عاداته وتقاليده» يعر بأئجادهء ويَفْحَرُ بكبّرائه ورموزه. 
ويناقش مُشْكِلاتِه ویُحاو ل أن جد لها حلا قضلا عن أن فته وأسلويه وصور اثر كيرا بالبيئة التي 
يعيش فيهاء والمُجْتمّع الذي يحيا بْنَ ظَهراتيه» ولشِدَّة الصَلة بْنَ الأب والمُجْتمَع؛ فون خلال 
وراسة الشتاج الأدَبي للأديب يَستطيع الذَارس أن يَسْتتِجَ الكثيرَ ِن طبيعة البيئة المُجْتمَعيّة التي نقّأ 
فيها الأديبُ؛ إذ إِنّه -بِقَضْدٍ أو بغيْر فَصْدِ- Oo NE‏ 
وتحايتياء و أ خو الها السا يَهَ والاقتصاديّة وغيرّها . وين جهة أخرى فالأَدَبُ رسالة مُوجُهة مِن 
SS‏ معينة. 

ولا أت هلي ةيو اد لاما سي ا كوا بجطع الل الي َة افتصروا على نِهاية القَرْنِ الثَّانٍ 
الهجريّ بالشسبة للحَضَرِء 5178 في الأَذٍ عن الأغْرابٍ والبادية إلى مُنْصَفٍ القَرْنِ الرّابع؛ ذلك أن 
طَبيعة البادية وحشونة العَيْشٍ فيها لم تَجذِبٍ العَجَمّ إليهاء فيَخْتلِطوا بهم كما تلط بهم الحضث 
تير نهم يفشو اللّْنُ فيهم كما فشا في الحَضَرِء بل اموا على حالهم مُحافِظينَ على الل 
والمازياق ق 

ولشِدّة نُصوقٍ الأدّب بالمُجْتمّعء كات القبيلة هي الّي تَرقَعُ الشَّاعِرَ أو تَضَعْه فكم مِن شاعر الْتَشْرٌ 
مره وذاعَ صيته بسَببٍ مُجْتَمَعِه؛ فشاعِرٌ هثل عَمْرِو بن كُلثُوم التَغْلِييَ دحل التاريَ بقصيدة واجدق 
تناها مُجْتَمَعُه جيلا بِعْدَ جيل» وهي مُعَلَتُه المَشْهورةٌ التي مَطلَعُها: 

آلا هبي بِصَحْنِكِ ا ولا خمرة ا 

هذه القصيدة التي ظَلَّتْ قبيلة تَغْلِبَ د ال تيده لل تيان حتى قال ق ادارا 


و وه 


لْهَى بتي تغلب عنْ کل مَكرٌمةٍ قصيدة قالّها عَمْرُو بن كلثوم 
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رو ةاعر و ت 5 5000000 
يروو تها أبَدا مذ كان أولهم يا للرجال لشعر غير مَسؤوم' 
وإن ما أعطى تلك القصيدة كل هذا الاهتمام أنها جاءت في الفخر بني تغلبّ» وذلك في أثناء الحَدِيثِ 
عن حَرْبٍ "البسوس"» التي كانت بِيْنَ تَغْلِبَ وبكرء فأعلى فيها الشَاعِرٌ مِن قَومِه التَعلِبيينَه وحَط ِن 
شأنٍ عَدَوٌهمء وقَنْدَ مَزاعمهم» وسَخْرٌ من المَلِكِ عَمْرِو بن هِنْدٍ الذي لقي مَصرَعَه بعْدَ ذلك في إحدى 
المعارك. 


4 المسؤوم: ما يُمَل ويُضْجَرٌ منة. 
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المَصْلٌ الثَامِنُ: أُسْبابُ ب الإبداع الأدبيء وق 


ع 


ف 


الأب العربٌ شأنه شأ 
الحديد مِنَ المُثّراتِ yT‏ 0 
العَمَل المي وانجطاطه. 

ومن أَبْرَزِ هذه المُثّراتِ بصورة إجماليّة ما يأي: 

1- الطَبع والقَوعية تإن أل ل آلا العَمَل الأب وأهمٌ أدواته هو جود المَلَكةٍ القادرة على المج 
والًأليفي» فإذا لم يكن الذي يُنشِيُ العَمَلَ الأدَبي مَؤْهوبًا مَفُطورًا على الإنْشاء والتَّدُوينِ لم يفده 
شيءٌ» بل كان غايةٌ ما يَصِلٌ إليه أن يَسبكٌ نضا فكريًا ب يمقر إلى مَلمَس الأديب وأسلويه؛ ولهذا قال 
ياء الذين ين الأثير : (اعْلَمْ أن صناعة آلف الكلام مِنَ المَنْوم والمَنْورٍ تقر إلى آلاتِ كثيرة» 
وقد قيلّ: ينبي لكاتب أن تعلق بك عِلم» حتی قي : کل ذي عِلم يسوعٌ له أن نسب نفْسَه إليه 
فيقولٌ: : فلن النَحْويٌ وفلان القَقِيك وفلان المُتكلّم ولايسوعٌ له أن يشب يشت نفتته إلى الكابة فيقول: 
فلن الكاتت4وذلك ليا : تقر إليه مِنَّ الحَوْض في كل فَنّ. 

ولاك هذا كلّه الطَبْمُ؛ فإِنّهِ إذا لم يكن نَم طَبْمٌ فإلّه لا تغْني تلك الآلاثُ شيتاء ومَكلُ ذلك كمّثّل انار 


الكامنة في الزَّنادهِ والحديدة التي يُقدَح بہا؛ أ ألا ترى أنه إذا لم يكنْ في الزّنادٍ نار لا تفيدٌ تلك الحديدة 


وُجِودُّها إيجابًا وسَلْا في ارْتِقاء 


شيئًا؟!). 
- الأخوالٌ الاجتماعية 

سبق أن ذَكَرْنا أن الأديب يأر ببيئته ومُجْتمَعِهء وأنَّ الشَّعرَ نما هو مَظهَرٌ اجتِماعيٌ قبل أن يكو لون 

مي فإنَّ الأديب إِنّما يدث لين مشاكل قويه ويُحاليجّهاء بل إن الةم الها من المَُظور 
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0 
لذا فمن البَدَهيٌ أن بايث مُسْتوِيات أداء الأديب باختلاف الحالة الاجتماعيّة ة الي يعد اء فمَثلا تشيع 
ي کُب الأب مَفاخِرٌ الشَعَراءِ والحُطباءِ بانْيصار قَوْمِهم على آغدائهم» في حين يَنْعدِمٌ أو يَندُرُ أن رى 

EE‏ رَا كتّبُ شين بِعْدَ اْهزام قَوْمِه. 
كذلك فان المُجْتمَعَ إذا كان مُشجُعًا العا والأدباء والعلّما يَدعمهم ويؤاز رهم وروي عنهم 
0 مآيْرَهم» كان ذلك أذعى للشَّاعِرٍ على اشتكمالِ طريقه» في حين أنَّ مُجْتمَعًا إذا أَهْمَلَ ذلك فَلّ 
ن ل رلك ق ا هور اجا أوغلى الأكل الوا ر أده به. 
ولا يني هذا أنَّ الأديب إِنّما ينمط لَه ويد هئ ذا لا المُجتممٌ من الكشاكل والأرّماتِ؛ فإ 
الشَّاعِرَ لسان مُجْتمعه ومُصلحهم» وكم مِن مَصائب أَجَحِتْ ا ا واا ا 
التراعاتِ التي الْتَهِتْ ِنَم شاعر أو تاليف أديب» وأخرى اَقدَتْ بكَلِمة جَرَتْ مع الرّيح! 
ال أن يعن الا مات وال ااا َه تمر على الأديب فتخرشه» فلا يَسْتطيعٌ معها أن 
ينطق بنْتِ َة وأخرى تَجعَل قَربحتّه باردةً فار لا يَنَهَضُ لها قَلَمٌ ولا نَطرَبُ لها أذن والإشكاليّة 
عنما يعم م مناخ عام م سلب د تجاه الإبداع والمُبدِعينَ» وازدراء لأضحاب العَطاءِ الحَقيقيٌ على جساب 
السَّهّواتِ المادَية الانيَةء فهنا يَكمُنٌ الخَلَلُ الحَقيقيُ الذي تضمحل فيه حَركة الإبداع في سائر العُلوم 
والفنون. 

الألخوالٌ الشياسة 


> عدو 


إذا كانت الحَياة بأسرها تَتأثرٌ بالأخوال السّياسيّة للبلادى ذ فون الطَبِيعِيَ أن يَتأثَرَ الأديبُ بذلك» خاصّة 


سو مه 


آله سان مِن بني الوَطَنِء بتار بما تأر به مُجْتمَعُه قوق هذا فهو راه به ولِسان مُجْتمَعِه. 
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ر 


ANN ENE‏ بتغاير الأخوالٍ السياسية؛ ولهذا ترى أَوْجَ ازدهار الأب في 
عُصور الاسْتِقرار السّياسيَ» في حين يُلحٌِ القَهْرُ والاستبدادٌ الأباء إلى الشّكوتء فَضْلا عن التّملّق 
والمُدامَنة' بمَدْح الحاكم الظَّالِم ووَضْفِه بما ليس فيه. 

- الأخوالٌ الاقتصاديّةُ 
اريت أن القياة الانعصادة 0 
عن شج الشعر وتأليفي ال 


ولهذا اعتنى الشعَراءٌ بذكر الحَرْثِ والززع» ووَصف الأنهار والأمطار وهبوب الريح وتَحْو ذلك؛ 


رفي المُجْتمّع بأشره؛ فإنَّ المُجْتمَحّ إذا هدد في أمْنِه الما كان أَبْعَدَ 


تقديرًا منهم لأهمّيّة الاشتقرار الاقتصادي. 

ولهذا كان يَغتّى الشّعَراءُ بالأماجدٍ ني أفوايهمء الّذين يُفرّقَونَ المال في ضعَفاء الاس وفقّرائهم» وما 
اوا ا حا ن يما ااه الل على أهلهودوية, 

وعلى التقيض ظهَرَتْ جَماعة شُعَراءِ الصّعالِيكِء الّذين يلصو ويَنهَبونَ الأمُوال من الأغنياء + ل 
لينتفعوا بهاء وإنَّما لِيُورّعوها على القُقَراءِ فكانَ مِن أشهر الصعاليك تَأَبَطَ شّرّاه وعرُوةٌ , اورک 
والسَنْقَری» وغَيْرَهمء الّذين أكْثّروا في شعرهم من ذِكْر غاراتهم اني نوها على الأثّرياء» وكيف أفلتوا 


To o4 5 2‏ و ا و ل و 
من مَوتِ مُحققٍ» وكيف استبسل بعضهم في الدفاع عن حقوقٍ الفقراء. 


5 التملق: التَوَدُدُ وَالتَلَصّفْ مع تكلّفِ. 
6 المداهنة: المَلايََةَ والمصَائعة. 
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الفصل التاسع: بين الشعر والنثر 


00 ل 54 ع ,مه رع . بے ا 0 1 1 3 ل ره 
الدثرُ في اللغة: لَمْظةٌ النثر مَأُخوذةٌ من المادّة (تَكّر) الّتى من دلالاتها: رَمْْ الشىء متفرّقاء ومنه نثر 


ل ارون لزه ركو ىه 0 54 ورت .ا لس م 0 32 5 00 
الح إذا بر ْو الولو والجَوْزٍ واللَوْزٍ والسّكَرٍ في الوَلائِم والحَمّلاتِ والنثارٌ -بالضّمٌ- ما تَنائرٌ 


3 0 ^ ا 2m‏ 5 2 3 2 و 2 
ربّما خد لفط "التثر" عَلَمّا على ذلك النّوْع من الكلام الأدَبييَ من المعنى اللغوي للتقر» المُتعلقٍ بتثر 


م 


اللُْْو؛ِ فكأن الخَطيبَ إذا خطّب في الاس طب بَليغة أدبي فكانه يَْرُ عليهم ين الأذلئ والهداياء كما 
يَْرُ الآدِبُ -صاحِبُ المَأَدْبةِ- على الحاضِرينَ. وكذلك سار الار كأضحاب القِصّص والرَّسائل 
والمَقاماتِ والرُواياتِ وغيرها. 

وقد تقارّبث تغريفاث الاصضطلاحيَينَ لمَفهوم "التثر"؛ فقيل : هو الكَلامٌ الخالي من الأوْزانٍ والقّواني» 
ويقص به صاحِبّه التَثيرَ في تفوس المُستوعين» والّذي يَحَفِلُ مِن أل ذلك بالصياغة وجَمالٍ الأداء. 
وقبل: هو الكلام المَنْثورٌ لا المَنْظومٌ» الذي يَعْتَمِدُ على الفكر والمَنطِقٍ لا الَيال والعاطفة يَتحكّمُ 
فيه العقل والفِكُرٌ أكْثَرَ مين المَشاعِرٍ والحَّوالج والأحاسيسء ومنه: القِّةٌ والرّواية» والمَسْرحيَةٌ 

و الخ بو ال مانا ا والكفان: 


| ےو که و لخو سه 0 -- رس 80 و ا و 
وقيل: هو الكلام الذي يصور العقل والشعورء ولا يتقيد بِوَرْنٍ ولا قافية. 
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Ror e‏ 2° 8 
الفصل العاشر: الفرق بين الشعر والنثر 


7 


يَتقَاسَمُ الشّعرٌ والَْرٌ الأدَبَ العَربِيَء إلا أنّهما يَخْتلفانٍ فيما هما على جَميع المُسْتَوَياتِ سَواءٌ ِن 

جهة الأديب وموهبتهء أو العَمّل الأدَبِيَ ذاته» أو في التأثير في جُمْهورٍ المُحَاطبِينَ. ولا يعني هذا تَفُضيلَ 

أحَيهما -الشّعْر أو التثر- على الآخر؛ فلکل منهما رسالته ومكانته ودَورٌه في إِثْراء الحَياةٍ الأَدَبية 

والتّقافيّة بوجو عام ويُمكِنٌ إجْمال أَبْرَذِ اروق فيما بيْتهما في التقاط التالية: 

1 - من التّاحية الَّاربحْيّة :فِنَ الشَّعرٌ أسْبَقُ من لتر -على الرّاجح كما سيأتي بَيانه-» وقد اسْتَحْدمَْه 
الام ا ا © في التغبير الأدبيٌ قبل التثر . 

2- وين ناحية الصورة والأسلوب :فان الشعر يَخْتلفٌ عن التفر الحتلافًا واضحا؛ فالشعر يميد 

بالأؤزانٍ والقواني وقوانينهماء فيأي على تَمَطِ مُعيّن لا يُخالِمُه بخلاف الت الذي ڌ تَحرَّرٌ مِن ربق 

الأؤزانٍ والقّواني» ون اعْتَمَدَ على تخصائِصٌ أسلوبية أخرى تكسبّه اذوب الأدبي الذي يقنم م العقل 

ر الف 

كما أن طَبيعةَ الشعر تعتودٌ على الإيجازء كما تَتَحَكّمُ قَواعِدُه وأؤزائه في الْتقاءِ الكَلِماتِء واختيار تلك 

الكَلِمِةٍ على جساب أَحْتِهاء وإن كانّث أدَلّ على المُرادِ ينها 

ركفن القن تقلت عليه ى ااا لكا كذ فال ارال راس اة اا 

بخلافِ اتر الذي يَعْتوِدُ خطاب العَفْل -غاليًا- ومن نّم نجه يَميلُ إلى اعْتِمادٍ ل واضحة قَريبة» 

ا ويكثْرٌ فيها الَفْريرٌ 

3 - ومن ناحية الحِفْظٍ والتَقلٍ :فان الصَّعْرَ أذ مر في الحفظ وأَسْهَلٌ في التَقل؛ ومِن نّم كانّثْ أقوال 

الشُعَراء ودّواويتهم أقَدَمَ وُجودَاء وأَكْثرَ شيوعًا وانتشارًا. 
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4 وين ناح القروئة والقطر رد ال از على الط وار من الراك خود الل 
كر ن العاطفة» ويَتَحدّلُ من الأؤزانٍ والقّواني» ومن تَمٌ كان أقْدَرَ ين الشّعْرِ على التَطورٍ وأسْرَعَ . 
5- وين التّاحية الموسيقيّة فن المعو لغ الخناء والموسيقاء بخلاف التثر؛ فاه لا صلخ لذلك؛ 


J 9 0 ۳‏ يمير 2 سه کاو کے م 2 چ o‏ 
ولهذا كانّتِ المَؤضوعات الغنائية؛ كالعَرَلِ والنسيب والحنين وتَخوهاء أَكثْر تَعلَقَا بالشّعْرِ مِن النثر. 
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المَضْلُ الحادي عشّرٌ: أنْواعٌ الث 


يقم الثْرُ العَربيُ إلى أنواع كثيرة ينها القَدِيمٌ وينها الحَدِيتُ وقد تسب في هذا الانقيسام اختلافٌ 
المَواقِفٍ والأغُراضء وطبيعةٌ الشّخْصٍ المُنشى والمُتلقي» وفيما يأتي أَبْرَرُ أنواع الثر ني الدب 
العربيٌ: 

1- الخَطابةُ: وهي فن مُشافَهة الجماهير دف إقناعهم وحَمْلهم على ما يراد ينهم بكلام ليغ وقيل: 
هي حَديتٌ يُقِصَدٌ به إثارةٌ الكَشاعر وإلهابُ العَواطف في الحال. 

والخَطابةٌ من أَقْدَم فُنونٍ التَْرِه كانّثْ قرينة الشَّعْرِ في التأثير والإفناع واسْتِمالةٍ العُقولٍ والقلوب إلا 
ادر ن التبوع واا شان وق عونها القرث اق اا ا بخص الماد 
وما زالت لها ريادتها ومكانتها. 

2- الرّسائلٌ: وهي لون ين لر تُشبهُ الخَطابة في الأسلوب والمَقصّدٍء إلا ها نَخْلِفُ عنها في گنها 
كتابة رها المُنشِى إلى غائب عنه في حينٍ أن الحَطابة مُشافَهة يُلقيها الرّجُلُ على جُمْهِورٍ من 
الحاضرين. 

ون الرسائِل الأدبيّة قَدِيمٌ عند العَربء إلا أنه لم يتل ما ناله الشّعْرٌ ولا الخَطابةٌ مِن المكانة» وير جع 
ذلك إلى صُعوبةٍ الكتابة وعْسْرٍ أَدَواتِها؛ حيث كانّتٍ الكتابةٌ قَدِيمًا على الرّقاع والجَريدٍ والأخجارٍ 
ولَخُوهاء ولم تكن الكتابة منتشرة بيْنَهم؛ فقذْ دحل الإسلامٌ وفي المَدينة تُلّهيَسيرةٌ تعرف القراءة 
والكتابةء فلمّا دحل الإسلامُ وحرّض على تَعْليم الكتابة» وشجَّعَ القرآن على تَعْليم القراءة والكتابة» 


2 2 ف عه .3 عم و 2 - 
ازدهرت الكتابة وتطورت أنواعها الادبية شيئا فشيئا. 
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3- الحِكّمُ والأمثال: من أشهر ألوانٍ التثر ذيوعًا وانتِشارًا مذ الحَضْرِ الجاهِليَ وحنَّى الالء وكلا 


التوؤعين ب يتَميرٌ بالبلاغة والإيجاز ويو جد في الشَّعْرِ والنَِّْ إلا أنّهما أَكُثرٌ اشارا في التَثْر 


والجكمة : قول لی يضمن حُكُمَا صَحَيحًا سلما ب كقولٍ القائل : رب ضَارَّةٍ نافعة وقولهم: "مَنْ 


والأمثال: كَلِماتٌ مُخْتصَرة تُورَدُ للدّلالة على مور كَلَية مبسوطة» وليس في كلايهم أَوْجَرُ ينها؛ ذلك 
أن أل تلك الأمْثال أقُوانٌ قيلت في مَواقِف مُعينة» فاشهرث حبَّى جَرَتْ ملا يقال في مِدْل المَوقف 
الذي جرى فيه المَوقِفٌ الأول كقولهم: "رج بِحْمَّيْ حتین". 

4- الوصايا :جَمْعٌ وَصِيَّه وهي (قول بَليغ مور يه ا 
إليه الرصية ورَغبة في رفعة شأنه وجَلْب الخير له). وعادةً ما تكون الوصية من أوْلياء الور أو دوي 
القَضل عنْدَ لول الشَّدائِدِء أو حُدوثِ الأرّماتِء أو الإخساس بدو الفراق» وتَحْو ذلك وهي وَليدةٌ 
خِبْرَةٍ طَويلةٍ في الحَياةء وعَقل واع» وتفكير سلیم» ويدفع إليها المَودَةٌ الصّادقة والحْب العَمِيقٌ. 
على أن بعص الكُتَّابٍ يُدرِجٌ الوصايا ضِمْنَ الرَسائلِء ويَجعَلّها لَونًا ِن ألوانها. 

5- المُقاماثُ :جَمْعٌ مَقامق وهي هَن مِن فنون التثرء عبار عن كتابة حَسَنةٍ التأليف والتَرْتِيب» 
ومَدارُها على رواية أطيفة مُخْتَلِفةٍ د تست إلى بعض الرَوَاةِءِ والمقصود دّمنها غاليًا جَمْعٌ رر الألفاظ 
وغْرّرِ البيانِء وتوادر الكلام» قَضْلًا عن ذِكْر المَرائِدِ البَديعةٍ والرَّقائِقٍ الأدبيّة؛ كالرّسائل المُبتكرق 
والخطب المُحبَرق والمَواعِظٍ المُبكية» والأضاحيك المُلّهِية. 

وقد ابُتكرٌ هذا القن ديع رالمان ا فصاع مَقاماتٍ كَثِيرةً تعتود على القصّص الممضحكة. 
وتحول قدا لاذِعًا للمُجْتمع وأخواله» وعلى نَهْجه سارٌ الحريري. 
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ا ا م و 1 6 و 007 عر ر ت 2 +يه > 
6 المَقالة :هى قطعة نثريّة تعرض فيها الكاتب فكرة محددة بأسلوب أدَبِيٌَ» وتعد المَقالة توعا من 
عه o‏ ع و - 0 5 200 َه و ڪر 5 
أنواع النثر الأدَبيّ» لها سماتها وتحتصائِصّها المُمَيِّرَةٌ لهاء وقد ذاعٌ هذا اللون الأَدَبييٌ وانْمَشْرَ بصورة 
٠ 2 3 *‏ چ 3 ب :9 ل ل e‏ - > 
واسعة بظهورٍ الصّحُفِ والمَجلاتِ ولا يَعْني هذا عَدَمَّ وُجوده قبل ذلك» فقد كانَتٍ المَقالات تابعة 
0 2 € اش 2 5 3 ا امه ره لين 9 31 2 
للرّسائل؛ حيث اعْتادَ الأَدَباءُ على تقسيم الرّسائل إلى شَخْصِيّةِ ورَسْمية والشخصية منها رَسائل 
لء Kh‏ 0 اك ل كوس f‏ كم 5 MK‏ 
الإخوانٍ والأصّدِقاءٍ والأخباب» والرَّسائِلَ العلميُّ التى تَتَضمَّنٌ فكرةً علمية أو نَقْديّةً. وني رَسائل 
ىو 4o8‏ 
الجاحظ بيان وغنية. 
7- القصّةٌ :وهى حكاية مَبْييّةُ على أشخاص وأخداث. يُصِوٌرُها الأديب وف 
بين الِصَّةٍ القصيرة والطويلة - الرّواية-. وقد عرف العَربٌ قديمًا فن القِصَِّء وظهَرَت بَوادِرُه في 


4. 


الأمثال التي تَذكُرٌ قِصّةَ رَجُل يُضرَبٌ به امل في شيء ماء ويَذُكرونَ ذلك المَثّل أضْلا انتشر ينهم 
كقولهم: "لف من عُرُقوب". وأضْلٌ ذلك أن رجلا اشمُه عُرْقوبٌ أتاه أ له يَسأَلّه فقالٌ له: إذا 
أطت هده الا فک طا فا أطلعّث جا ال جل ققال لار قو مغها حت ت يلاه 
فجاءه لَّا صارٌ الطَلْمْ اء فال له: دَعْها حنَّى تَصِيرٌ رَهُوّاء فلما أَرْهَتْ قال له: دَعْها حبّى تَصيرٌ 


َمْرّ فلمًا أَتمَرَتْ قَطَعَها عُرْقَوبٌ ولم بَظفر الرَّجُلُ مِنه بشيءٍ» فصب به المَكَلُ في حل الوَعْدٍ ! 
كما عرّفَ الجاهِليُونَ كذلك التَضُويرٌ القَصَصيَ في الأعمال الشَّعْريّقَ فحَكوًا فيه مَلاحِمَهم وغَرَّواتِهِم 
كما أشاعوا فيه قِصّصّ المُعْامَراتِ العاطفية التي تُعبّرٌ عن جُرأة الشَّاعِرِ وشجاعته» وفي شعر امْرِئ 
اليس ينها الذي الك 

ولمّا جاءَ الإسلامُ نالّتِ القِصَّةُ حْظوة كَبْری؛ فالقرآن والسّنَهُ حَمَّلا بالكثير ِن قِصّصي السَابقينَ. 


وفي العَضْرٍ العبّاسيٌ ظهرَتِ القَصَص بصورتها المَعْروفةٍ بدايةَ مِن تَرْجمةٍ الكثب الأْجْتَيّة إلى أن 
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صار لِلعَربٍ تراهم القَصَصيٌ المَخْروفُ» قَضْلا عن ابْتداع فَنَّ المقاماتِ وصِلتِه الأصيقة بالقصص 
والرُوايات. 
وني العَضْرٍ الحَدِيثِ انتشر فن القِصّصٍ والرّواياتء وتَعَدَّدَتْ مَذَاهِبّه ومَدارشه» وامْتّلأتٍ المَكتبات 


بآثار أصحابه منه. 
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^2 ت ا roe go‏ ع 
الفصّل الثاني عشّرٌ: الفَرْق بين النثر والكلام العادي 


إذا كان الشّعْرٌ يَحتْلِفَ عن التثر ني طريقة تظمه» واعتماده على التقفيةء وخضوعه لقَواعِدِ الشّعْر ِن 
الَزْنٍ والرَوِيّ والموسيقا ولخو ذلك فإنَ ار هنا لا يَعْني الكَلام الذي سلا مِن الرَرْنِ والقافية 
ِيَشْمَلٌ كل كلام تلا من الوزن بل إِنَّ انر هنا إِنّما يراد به ذلك النّصٌّ الأدبئء الذي تَوافرَتْ فيه 
e‏ ا مُراعاة مُقتضى الحالٍء وقّصاحة الكلام» وإِزال التاس مَنازِلّهاء ومُراعاة المَوقفِ 
من حيث الإيجارٌ والإطنابُ قَضلا عن إيصال المَعْنى المُراد. 

فِيَخرّحٌ عن هذا الكلامٌ العام الذي يَتكلَّمُ به النَّاس» كما تَخْرّحٌ به الرّسائل الرَسمية والمُعامَلاتٌ 
الحكومية التي لا ُراعى فيها قَواعِدُ اللّةِ والنَّحْو قَضْلا عن قصاحة الكَلِمةٍ وبلاغة الكلام. 
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الفصل الثالث عشر: رواية الشَّعْرِ الجاهليٌ وتذويئه 
ممًا لا شك فيه أنَّ الكتابة كات مَؤْجودةٌ في الحَضْرٍ الجاهلي» وكانَ عَدَدٌ مِن الجاهِليَينَ ليس بالكثير 
على علم ودراية بالكتابة» وقد ر ويا الك كان من الجاهليّينَ مَنْ عرف أَكْثرَ مِن لةه وينفنها كإثقانه 


للغته الام مثل : : لقيط بن حم يَعْمْرَ الإياديّ» وعدي بن زيدٍ العباديّ الذي كان ييكتبٌ للنعمانٍ الأكبرِ» وقد 


yT 


انعرف أطلال وَنُؤْيًا مهدا كَخَطْكَ فى رق كتايًا متمْنّ ا 
. 4 وه ؟ و 


و ەا چ هو عن و o‏ ع ور ي 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الجساب أو يعجل فينقم 
321 ص -_ 


َل ِن بعص الشعراء کان يكب لِقَوْمِه ویرسل لهم» مثل لُقيط بن يَعْمْرَ الإياديٌ» وكان قد عَلِمَ بخبر 

عَزْوٍ كشرى لقَوِْه فكب إليهم يُحذَّرُهمء وكانَ آخِرُ ما كدب قول: 

كاي اليك N‏ لكر راق اا شيعا 

ومع ن الكتابة كات مَعْروفة لديهم فانم لم يَتَخْذوها وسيلةً لحفظ الشّعِْ وذلك لأشباب کثيرة؛ 
منھا: أن مُعظَمَ الاس كانوا على جَهْل بباء كما أن أدَواتِ الكتابة حيتذٍ صَعّبتِ الأمْرَ عليهم؛ إذ كانّتٍ 
اا على اجار ا رور و کیا روغ رار رداق 
الكتابة مُتَيسّرةَ يكذ كذلك فإنَّ طبيعة العَيّشٍ في رًمانهم» وَاهْتِمامَ القبائل بشْعَرائهاء وحفْظ أشعارهم 
a ds‏ سلطا aE‏ 


متمد من الا شا المقش التتغرف. 
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ويتداوّلوتها عبرٌ الأجيال. 
الا ا قد س ا د لكتابة في 
كاب اشتعارهه وقد افر آئة القعلناي وجنايها وها داحل الكنيق: وان اللعماذ بن القلذر ار 
بكتابة بعض الأشعار ودَفَيِها تحت قَصْرِه ون كان بعص العُلَماءِ قد شكّكٌ في صِحَّةٍ هذه الأخبار» فان 
الكتابةَ كانّتْ مَعْروفةَ في ذلك الحينء وأنّهُم عدّلوا عنها إلى الرّوايةِ الشَّمَهيّهِ والاعْتِمادٍ على الحِفْظٍ. 
وقد أَثْرَتْ طَبِيعةٌ أولئك العرب» ومَيْلُهِم إلى حِمْظٍ الصَّذْرِ أَكْثَرَ ِن حِفْظٍ الكتاب» فصلا عن صعوبة 
الكتابة وأدّواتِها- في حِفْظٍ القُرآنِ والحديثِ عند ظّهورٍ الإشلام؛ فعلى الرَّغُم من أن الإسلام رغّبَ في 
الكتابة» فإِنَّ السّمَةَ الغالبة في حِفْظٍ القرآنِ كانتِ الاعْتِمادَ على المَحْفوظ في الصدورء وأما دوين 
الحديثِ فلم يكن بِيْنَّ الصَّحابةِ مَن يَكثُّبُ الحَديتٌ ويَجِمَعْه إلا عَدَد قَِيلُ جدًا؛ وظلَّتُْ رواية الحَدِيثِ 
مُختودة على التقل الشَّمَمِيَ إلى ما قبل نهاية الَرْنِ الأول للهجرة حينَ أمَرَ عُمَرُ بن عد العزيز الإمام 
الزُهريّ بجَّمْع وتَدُوينٍ أحاديثِ الي صلّى الله و فإذا كان القرآن والسّنَةُ -على ما لهما من 
أهمّيّةِ وقدسيّةِ عنْدَ المُسِلِمينَ- لم يَعْتَوِدٍ العَربُ على الكتابة في تَدُوينِهما وجِفَظهما- فلا يُستَعْرَبُ أن 
يكونوا قد اتَبعوا ذلك في الشَّعْرِ الجاهليٌ. 
على أن رواية الشّعْر في الجاهليّة وصَّدْرِ الإسلام لم تكن صِناعةً مَعْروفةً محدودةً لها رجال مَعْروفونَ 
موود و ويقصدهم القاصدون طَلَبا ما عندهم مِن مَحْفوظٍ اشن والأخبار» ولا كان 
الشّعَراءٌ ُيُعْطونَ الزّواةَ أخْرًا على جفظ أشعارهم وروايتهاء بل كان أمْرٌ رواية الشعر والأخبار مَؤكولًا 
کله إلى فطرة الاس في التلقي وَالتَّذوّقِء والحِرّص على مَأثْرِ الأهل والعشيرة» وحُبٌ التغتي في حال 
الوَحْدةِ والولوع بالإأشادِ في سَمَرِ اليلء والتباهي في الموام والمحافل» ونَحْوٍ ذلك ين دواعي 
الجفظ والإئشاد والمُفاحرة. 
وقد كان ار الرُواة هم الشّعَراء؛ حيثٌ کان الشَّاعِرٌ إذا رَأى يِن نفّسِه ملكة الشّحْر ونَظْمّه لَرمَ شاعرًا 
من الشّعَراءٍ يَحفَّظْ شغرّه ويرويه» حتى تنم مَلكنّه وتَتَعزّرَ مَوْهبته» فمَتَلَا كانَ الأغشى راوية لِخالِه 
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المُسيّب بن عَلَّسء وكان يَأحُذُ منهه وكانَّ رُمَيْرٌ بنُ أبي سُلْمى راوية روج أمّه الشَّاعِرِ اوس بن حَجَرِ 
وكان كَعْبٌ بن هیر والخطيئة راويَنٍ زهي وان هُذبة بن حشرم راوية الحطيئة» وعن هذبة رَوى 
جغيل ک2 وغ جميل زوق کر عرق وهكذا ف اا ون هو لا الشغراء الرراة الذين ياد 
بعضهم عن بعض» فعا ا عل داك 
وظلَّتِ الرّواية الشفهية للشعر باقية أزمانًا متتالية في الجاهليّة وصَدَرٍ الإسلام» ل على ذلك أقوى 
الدّلالةٍ أن الحَدِيتَ التَبويّ ظلّ -في أَغْلَبٍ أخواله- يَحْتمِدٌ على الرّواية والمُشافَهةٍ إلى نهاية القَرنِ 
الأول للهجرة» وإذا كان الحَدِيثُ بما له من مَكانة ومَنزلةٍ قُدسيّهِ لم يَعمِدوا إلى دونه تَدُويئا عامً إل 
بعْدَ مُرورٍ تخو قَرَنِ على الهجرة الشَّرِيفةِ فلا يُستَْرَبُ أن يكونوا قد اتبعوا ذلك في الشّعْرِ الجاهليٌ. 
وقد کان شرك الشّعَراءُ في الامِمام برواية هذا الشّعْر أفرادُ القبيلة جَميعُهم؛ لأنَّه يُسجل مَناقِبَ قَوْمِهِم 
وانتصاراتهم في حُروبهم كما يُسجلُ مَْالِبَ أعدائهم. 
وبذلك كان الشَّعْرُ عنْدَ العَرب مَبلَعْ همّوهم ومُنتهى عِلوهم ورَفيقَ لهم وترحالهم» ولأخل ذلك 
قال عُمَرُ بن الخَطَّابٍ: "كان الشّعْرُ عِلمَ قَوْم لم يكن لهم عِلمٌ صح منه". 


ENN \ 
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0 7 - 4 ۶ه 
الفصل الرابع عشر: الإسلامٌ ورواية الشعْر 


لم تع الإسلام ِن رواية الشّعْرِ الجاهليّ؛ بل حص على رواية ما حَسْنَ مَعناه وجَزْلَ لَفظّه وكانَ 
ال صلی الله عليه وسلَّمَ يَستَوِعُ إلى الشَّعْرِ يحب روايته» وكات بعص الصّحابة رُواةً للشّعْرِ 
الجاهليّ؛ فكانّت عائشة رضي الله عنها من رُواةٍ الشَّعِْ وكانّت يِن أعلّم الاس بالشعر الجاهلئء لا 
ير غليها قي إلا تات فيه هد را 

ك آنه قال لابن عبّاس: : (أنشذني لأشعر 
شُعَّرائکم. قلتٌ: مَن هو يا أميرٌ المُؤْمِنِينَ؟ قالّ: زُهَيرٌ. قيل: بمَ كان ذاك؟ قال: كان لا يُعاظِل' بيْنَ 
الگلام ولا َب وشي ولا يَمدَحٌ الرَّجُلَ إلا بما فيه». 

IT‏ مركو ايد جالتسك و ا العناية بالشّعْرِ في عَضْرِ صَدْرٍ الإسلام 
قلَّتْ عن العناية به في الجاهليّة؛ لانُشِغالٍ الصحابة بالدَّعُوةٍ إلى الله والغَرّواتٍ والفتوحاتِ» حنَّى إذا ما 
اتشر الإسلامٌ وفحت البلادُ ودل التاس في دي ن الله أفواجًاء رجّعَ العَربُ إلى رواية الشّعْرِ على 
طاق واسع» وأَعْطَوْه قِسْطَا گرا مِنِ التِمايهم. 

وتَبِمٌ أ همي الشّعْرِ الجاهليٌ بالنسبةٍ للإسلام -قفلاعن گل ماس دق الداديوان العريكة ال 
ريب ما في ان وبه تعض افش رون في تاريل لفاظ رآ لكريم؛ وفي هذ قول اي اسي 
رضي الله عنهما: (إذا سَألتّمونِ عن شيء من غَريبٍ القَرِآنِ فالتّمسوه في السعر؛ فإنَّ الشَّعرٌ ديوان 
العرب). 

0 بن الأَزْرَقٍ لابن عباس خير شاهِدٍ على حَفَاوَة ھم بالشطر وتَحرّيهم في روایت. 

سْتَمَرٌ الحال على هذا رمان الصحابة في عصور الخلفاء الواشبنوت كاله ساس اعرذ الدولة 


لام لأمَوّة على ذلك؛ فق كان عبد المَلِكِ بن موان كَثِيرًا ما نشد في مَجِلِيسه بنا ِن الشّخْرِءِ وسال 


8 عاظل في كلامه: أدخل بعضه في بعض» وعَقَدَهُ حتى لا يُفْهَمَ إلا بكَدٌ الخاطر. 
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الاس عن صاحبه. فمّن أجاب أَحَدَّ جائزةً على ذلك. 

وقدكقاث ا وكين ا ع على رو اا و قن کروی ونه ركذ قال( كيك 
على الرَّجُل تَأَدِيبُ ولد والشّعْرُ أعلى مَراتِبٍ الأدبِ). وقالّ: (اجعلوا الشّعْرَ أكبر همّكم. وأكتر 
دأبكم؛ فلقد ريني ليله الهَريرِ بِصِفَّينَ وقد أتِيتُ برس عر مُحجّل بَعيدٍ البَطْنِ من الأذض» وأنا أريد 
الوك ةو تارف فا قلي على الإقاية لا يات ag‏ 

أَبَتْ لي هتي وأبى بُلائي وأخذي الحَمْدَ بالثمَن اليح 

وإعطائي على الإعدام مالي وإقدامي على البَطل المُشيح” 


7 4 اع ه ه 7 5 چ ع 


ذاه 


ص 


9 المُشِيحُ: الحَامِلُ على قرنه في الحرب. 
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الفصل الخامس عشر: رواية المّْرِ في أواخر عَصر بني أميّ حبَّى تَدُوينِ الشّعْر وكتابته ته 


طرق الصف الان هن عمد الا بين رُواةٌ للشّعْرِ على نَمَطٍ مُخْتلِفِ عمًا كان عليه الرُواةٌ قَدِيمَاِ فقذْ 
دكَرْنا أن الرّواةَ كانوا عُموم أَبْناءِ القَبيلة الّذين يرون بما رَواه شاعرهم في ذكر مآثرهم ولخو ذلك 
ااا ين الشعَراء الّذين بُحينودَ رواية السَعْرٍ ونَظمَهء إلا أله مع استقرار الأمر وانّساع رُفْعةٍ 
ESEN E‏ مِنَ الحَواضر إلى البّوادي, واخترفوا جْمْعَ الشّعْرِ وروايته 
دون أن يكونوا من أُمْلِه الّذِين يَنْظِموئّهِ ويتقرضوتّه فاغتَتوا ب جَمْع الشَعْرِ مُطلَا وروايته» فتتبّعوا 
اعرا رارق ر الال راذن قسمعوا وحقظوا وره رفوا ما سمعوه. 
ومن أَهَمّ هؤلاء الرُواة أبو عَمْرِو بن العَلاءء وحَمَّادٌ الرَّاوية وحَلّفٌ الأَحْمَرُ ومُحمَّدُ بن السّائب 
الكَلبي» والمُفضَّلْ الضَّيّيُ وغيْرٌهم» ومع مُرور الوَقْتِ ونَشْعّبٍ العلم كان طَبيعيًا أن ينال الاختلافٌ 
ا ع الخريو قطن E‏ 
سه البَصْرة: ورأسُها أبو عَمْرِو بن العَلاءِ التّميمِيّ» الإمامُ الثقة صاحِبٌ القراءة وشيخ العربيّق 
وهو أحد مُوَّسّسي المَدْرّسةٍ البَصْريّة في ال والبّخو. 
ولاه في تلك المَدْرَسةٍ مع صِدْقِهِ وأمانته وضَبْطِه عبْدُ المَلِكِ بن قَرَيبٍ الأصْمَعيُ» الذي عاضر تَظيرَه 
2 خْمَرٌ المَشْهِورَ بِالحَذِبٍ والوَضع كذلكء إلا أن الأصْمَعيّ كال يقب له ويُفئَدُ قوله. 
الكوفة: ورَأسها حَمَّادْ بن او المَشْهورٌ بِحَمَّادٍ الرّاوية» كانَ ماجِتًا كاذيًا فاس المُروءق 
شَْهرَ بالوضع في الرُوايةه مع كثرة ج عدطه و كاه ايو ء ني عَدَم الصَبْطِء والتخليط والكَذِبٍ: 
جَنَادُ بن ¿ واصل الكوفي» وكذلك ررح العروضيٌ. 
وقد حَظِيَتْ مَذْرَسة الكوفة ببعض الثّقاتٍ الحُمَاظ أمثال المُْفضّل الضَّبِّيَ صاحب المُمَضَّليّاتِ الذي 
كان عالِمًا بأخبارٍ الجاهليّة وأيّامِها وأشعار العَربٍ فيها وأنسابهم» وقدٍ افق البَصْريُونَ والكوفيُونَ 
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5 9 0 م و ه٥‏ 3 ر 2 5 3 - 3 
وقد عرَقَتْ مَدْرَسة البَضْرة التشدد في قبول الرّواياتِ ونسبة الأبْياتِ والقصائد إلى الشّعَراء المُبرّزِينَ 
وهذا أمْرٌ لم تَعْتَدَهِ مَذْرَسة الكوفة. 

ع ر 5 لل وه ور of‏ ا 
وعلى أيّدي رُواة المّدرستينٍ ومن بعدهم تم تدوين الشعر الجاهليٌ على صور وأحوالٍ مُختلفة؛ 
فونهم مَن دَوَّنَّ اختياراته مِن الد لشَّعْرِ؛ِ كصّنيع | لمُمَصّل الضَبّتَ في "المُمَضَّلئّاتِ". والأضمّعيَ في 
"الأمضدانى "برع eG NENE a‏ عووقاك ذلك 

بات وعيرهماء دم ار ت جر وين في اللعه والا دب و عموما؛ ودل 
استشعارًا ينهم بحاجة التاس الشَّديدةٍ للشّعْرِ وعنايتهم الكبيرة به» ولِحَوْفِ العُلَّماءٍ على الشَّعْرِ مِن 
الصياع» وخاصّة عنْدّما فسَدَتٍ السَّليقة العربيةء واختلط العَربُ بالأعاجم. فَدَوَّنوا الأشعارٌَ وكتبوها 


e (E 


031 ع 5 0 52 داس ه و 5 0م قر زر 2 مه 5 3 
خشية الضياع أو التحريف والتبديل» واشتدت عنايتهم بذلك» وانتشرّت حر كة التدوين فى اللغة 


- َه 5 2 70 » 2 11 تر ع اق 00 0 2 
والأدب والشْعْرء فجاءَتٍ الكتبٌ بِعْدَ ذلك تترّى» ولولاها لضاعً الشغْرٌ ولَطّْمِسَتْ معالِم اللغة. 


41 


نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 


الفصل السادس عشر: قَضية الانتحال 


المَفْصودُ حال الشّعْرِ هو: قول الشَّعْرِ ونِشبثه إلى غير أهْلهء والكَذِبُ عليهم. 

لم يعرف الجاهليُونَ الوَضْعَ في الشّعْرِ؛ إذ الدّاعي إلى وضع الشَّعْرِ والتِحالِه وسرقته هو تعزيز القبيلق) 
والقَخْرٌ بما أَنْشَّدَه شعَراؤهاء وقد كان في كَل قَبيلةِ شُعراوٌها الّذين يُحِيونَ مَئْرَ أفُوايهم وَيَفْتَخِرونَ 
باهم وكات غاي ما يَفعَلّه الشُعَراكٌ أن يَسرِقٌ أحذهم المَعنى من آكَرَ مح اصرف في آلفاظه وتخو 
ذلك أمّا أن يَسِرِقٌ قصيدة بتمامها فيَنسُبّها لنفسه أو لأَحَدٍ شَعَراء قبيلته فلا. 

وأوّلُ ما عْرِفَ انْتِحالُ الشَّعْرِ ووَضْعُه كان في قَرَيش بِعْدَ الإسلام» فقالوا على حسّانَ بن ثابتِ رَضي الله 
عنه من الشّعْرٍ ما لا يلي به» ولا جور علیه» وقد كانت فُرَيش آل الاس شِعْرًا وشعراء نَم تَوائرٌ 
ااا ا لأشباب وأغراض مُختلفة؛ منها: تكثيرٌ الابن لشِعْر أبيه؛ فإذا كانَ 
الشَّاعِرُ مقلا وكان ابثه راوية شِعْرهء فإنَّهِ يَدفَعُه انصِرافٌ الاس عنه بِعْدَ تََادٍ رواياته أن يَضَعَّ مِن نفيه 
شِعْرًا ويَنسبّه إلى أبیه» كما فعلّ داوةُ بن مُتمّم بن وير فاه قم البَضْرةً» وظل الَّاسُ يَسْتنشِدِونه 
الواواجي 1ج ود الخرزياا لجراي ميدر .ابح a‏ 
المَواضِعَ والأيّامَ والحُروبَ الي كان يَذَكُرُّها أبوه. َي أنَّ الأسلوب مُخْتلِفٌ» فمّهمَ العلّماء أذ 

يَضَعها على أبيه. 

الي ا 
شعَرائهم» وما ذهَبَ مِن ذْكْرِ وَقائعهم» وکانَ قوم قلت وَقائِعُهم وأشعارُهم» فأرادوا أن يَلْحَقوا بمّن له 
الوقائع والأشعار» فقالوا على ألسنة شُعرائِهم, ثم كانّتِ الرُواة بعد فزادوا في الأشعار التي قِيلت» 
ولیس يُشكِلُ على أَهْل العلم زيادة الرُواقِ ولا ما وضّعواء ولا ما وَضَعٌَ المُولّدون). 

وكانَ ين تلك الأسْبابٍ أيضًا أن يَضَمَ النّحاةٌ أشعارًا ب يَنسبونّها إلى عصور الاختتجاج؛ إذ لم يبل في 
ارو وأقوال العَرب ما بعد القَرنِ الثاني الهجريّ بالشبة للحَضَّرء والقَرْنٍ الرّابع بالنسبة للبادية» 
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رما أراد بعص التحاة أن يَسعدِلٌ لمَذهّبه بشيء من الشَّواهِدِء فيِضَعٌبَيْنَا أو أيانًا ويَنسَبُها للشّعراء 
الجاهِليينَ أو شُعَراءِ صَدْرٍ الإسلام؛ وأَكْثَرٌ مَن كان يَفعَلُ ذلك أصْحابٌ مَدْرَسةٍ الكوفة» وقد ذَكَرْنا أنَّ 
إمامّهم حَمَاد الرَاوِية وهو مَنْ هو في الكَذْبٍ والانْتِحالٍ والوّضع 
كذلك من أسباب ب الوضع اسْتِشْهادٌ أصحاب المذاهب العَقَدية 00 كالمُعتزلة وأمثالهم» بأشعار 
مُلَمَّقةٍلتَعْضْيدٍ مَذاهَبهم» مثل استشهادهم على أن الاسْتَواء به بمَعنى الاسْتِيلاء بييْتِ مِنَ الشعر يَنسَبونَه 
للأخطّلء و 
حتی اوی شر على العراق 2 مِنَغَيْر سيف ودم مُهْراقٍ 
وهذا البَيْثُ غيْرُ صحيح التسبة إلى الأخطلء وأَغْلَبُ الظَنّ أنه وضع خصَّيصّى لهذا. 
وعَرَض آخَرٌ مِن أعراضٍ وضع القع وأَسْبابه وهو الشَّواهِدٌ على لتاريخ, وذلِك أنَّ بعص المُورٌخينَ 
أَكْثَرَ القُصّاصٍ ذكَبوا إلى وَضْع الشّعْرِ للتأكيد على صِكَة واقِعةٍ مِنَ الوقائع» وذلك أنه ثبت في أفهام 
بعض التاس أنه لا قبل حبر مِنَ الأخبار إلا بالأشعار» حبَّى وضَعَ هؤلاءٍ أشعارًا نسبوها إلى آَم 
سائر الأنبياءِ عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ وكا أَكْثَرٌ من صِنَّمَ ذلك وأوَّلُّهِم مُحمَّدَ بنَ إشحاق صاحِبَ 
السّيرة؛ حيث كان اناس يَضَعونَ له الأشعارَ يَرعمون أنَّها للصَّحابةٍ أو الجاهليّينَ وغيْرهم, فيَأخَذّها 
عنهم ويزويها كما هي» حنَّى روى شِعْرًا لکن لم يقل شِعْرًا قط فنسَبَ لسر لموم عاد وّمود وقد 
کان أبو عَمْرِو بن العلا يقولُ: لو كان الشَّعْرٌ ثل ما وضع لابن إشحاق» ومِثل ما يروي الصَّحَفِيُونَ ما 
كانّثْ إليه حاجةٌ» ولا كان فيه لیل على عِلم. 
وكانَ ِن أَعْظَم آشباب الوَضْع وانْتِحالٍ الشَّعْرِ اتساع الرّوايةَ وذلِك أن يَأتي الرّاوي فيِضَعَّ من نفيه 
شِعْرًا لشاعر مُعيّن» حتی يسْتكثرٌ به مَحُْفوظه مِنه ويَزعْمَ أنه يروي ما لا يَزويه الآخَرونَ خاصّة إذا 
كان الرّاوي عالِمًا بالشّعْرٍ وضروبه» يُحسِنٌ أن ينج الشّعْرَ على نَسْح شاعرٍ ماء وقد كان مام ذلك 
حَمّادًا الرًاوية وإنَّما سمي الرّاوِية لاتساعه في الرٌوايةء وکانَ كذَابَا ماتا يَضَعٌ الأشعارَ وب ا 
غيْره. قال المُفضَّلٌ الصَّبَيٌ : سط على الشَّعْرِ ِن حَمَّادٍ الرّاوِية ما أَفْسَدَه فلا يَصِلُحُ أبدًا! فقيل له 
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وكيف ذلك أَيُخْطِئُ في روايته أم يَلحَنُ؟ قال: ليته كان ذلك؛ فإنَّأهْلَ العلم يَردُونَ من أخطاً إلى 
الصواب» ولكنّه رَجُلٌ الم بلّغاتِ العَربٍ وأشعارها ومَذاهب الشّعَراءٍ ومعانيهم فلا يرال يقولُ 
الشَّعْرَ يُشبهُ به مَذْمَبَ رَجُل ويُدخله في شعره» ويُحمَّل ذلك عنه في الآفاقء فتَحْتلِطٌ أشْعارٌ القَدَماءِ ولا 
12 لفتحن ونوا لانعنة عال قافيه رارح ذلك 9 
قال ابن سَلّام: (وليس يُشكِل على أَهُْل العلم زياد الرُواتِ ولا ما وضعوا ولا ما وضع المُولّدونَ 
وإِنّما عَضَلَ بهم أن قول الرَّجُلُ ِن أَهْل البادية ِن ول الشّعَراءِء أو الرَّجُلُ ليس يِن وكدهم. فشكل 
ذلك بعص الإشکال). 
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الفصل السابع عشر: التشكيك في الشَّعْرِ الجاهلت عامّة 


وجَدَ المُسْتَشرقونٌ ضالتهم في قضية الحا الشّعْر الجاهلي» ووضع الوّواةِ للأشعارء ونسبتها للشعراء 
القُدامىء فانتقلوا من هذه القَضيّة إلى رَعْم منهم أنَّ الشَّعْرَ الجاهليٍ كلّه -إضافة إلى شِعْرٍ صَدْرِ 
الإسلام- مَوْضوعٌ نسَجَه أولئك الرواةٌ الذين وصَمّهم مُعاصروهم بِالكَذِبٍ من أُمْالٍ حَمَادٍ الوبق 
وخلف الحم وجناب وبررخ» وغيرهم. 

وقد بداً هذه المَزاعِمَ "نولدكه" ت "آلورد" الذي شكّكٌ في الشَّعْرِ الجاهلي عامّة إلا قله قليلةً ينه 
وتابَعه على ذلك كَثيرٌ مِنَ المُسْتشرقينَ» ثل موير» وبروكلمان» وباسيه. 

NE Gg O 

لمكي الآسيّويّة وذهب إلى أن الشّعْرَ الجاهلي والإشلامي إلى رمان الدّولة الأمَويّة كله مَوْضوعٌ من 
رُواةٍ الشَّْرِ الإسلاميٌ آتذاك وكانّ قد اسْتَندَ على عِدَّةِ أشباب دَقَعَنْه -ظاهرًا وإلّا فأخقادهم باعثةٌ 
على كل شَرٌ- إلى الول بذلك: 

-أنَّ العَربَ الجاهليّينَ لم يكوا ذلك الشّعْرَ ويُدوّنوه» ويَنْفي أن تكونّ مَك الحِفْظٍ والرّواية هي الّني 
نقَلَتْ كَل هذا الكَمٌّ من الأشعار والقصائدٍ. 

- أن هؤلاء الرواة انين نقلوا الشَّعْرَ قد كذَّبَ بعضُهم بعضّاء وانّهمَهم المُوْرّخون وَالعُلَماءٌ بوَضْع 
الشّعْرِ وتَلْفيقه. 

-أن ذلك الشّعْرَ الجاهليٌ لا يتَفِقُ مح الحياقٍ الوثّ التي كاّث عليها العَربُ قبل الإسلام» بل يق مع 
ES‏ واليوم الآخرٍ. 

-أنَّ القُرآنَ والشّعْرَ قان في ال والمُشْتوى. ويُفترَضُ أن يكون الشَّعْرٌ الجاهليٌ يُشكل صُوّرًا 
مُخْتَلفة ين اللّهجاتٍ بِاحتِلافٍ أضحابهاء وهذا لم يَحدّتْء بل كَل الشّعْرِ جاءَ على نفس نة القرآن 
ولْهُجِتّه وهي لَهْجة ريش . 
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-لا يكرأ رب قبل الإسلام كان فيهم الشعّراث غير أن ذلك الُستوى الذي وصل من شر 
الجاهليينَ لا د يعبر إلا عن تَطورِ بالغ رقي في الأسلوب» فيُدو أن ذلك من لأر العَرب بالفرآنء فلا 
وصّلّهم القرآن اا البليغ تأنّروا به وکتبوا على مِنْوالِه. 
-تفيد النقوش الي عيِرَ عليها أن القَْمَ كان لديهم بعص الحَضارة والرُقي» لكنْ لم بظهر َف بيد 
جود الشّعْرٍ في العرب قبل الإسلام. 
الك أن بها المعو والشعراق فقال: : (والشعراء عه CED oT‏ 
الكو وما يخي لَهُ)» وقال : (وَمَا ُو بقَوْلِ شاعر قَلَِا ما تؤِْنُونَ): فكيف يُهِاجِمْ الشّعْرَ ثم يح 
لمي أن أن يروو ويَتَعلّمُوه ويَحْفَظوه كما يَحْمَطون القَرآنَ؟ ! 
وقد تناسى مرجليوث أن النَقلَ الشَّمَهِيَ الذي نقَلَ الشّعْرَ الجاهلي وتكمَّلَ بِحِفْظِهِ هو الذي حفظ 
توا وال N‏ 
ما كَذِبُ الرُواة فليس مِن الإنْصافٍ أن تُسقِط جَميع الرُواة؛ لأنّ فيهم بعص الكَذَبةِ الوَضَّاعِينَ بل إنَّ 
سائرٌ الرّواةٍ كالأضْمَعيٌ والمَضّل الضَّبِيّ ونَحوهما كانوا يفون لهم. 
أا أن يكونّ الشَّعْرُ الجاهليٌ خاليًا ِن ذِكْرِ الأؤئانٍ والحَياة التي كانوا عليهاء فحَسْبُكَ بكتاب 
"الأضنام" لابن السَّائْبٍ الكلبِيَ» فن فيه كفاية ؤ في الود التَمْنيد لتلك الشُبْهةَ » فصلا عن امْتِلاء الشّعْرِ 
الجاهليٌ بالعَصَبية القَبليّة والأخلٍ بالثار وتخو ذلك. 
وأمّا شب أن الشّعْرٌ الجاهلي لم يحول مِن اللّمَّجاتٍ الأخرى» فلن الشَّاعِرَ إذا أرادَ لشِعْرِه الخلود 
والبقاء والانْتِشارَ فإِلّه يكب بالَّْحِة السَّائِدةِ مذ وهي لَهْجة فُرَيشِء لِما احْتَلتّه فُرَيش مِن مَكانةٍ 
اقتصاديّة وسياسية ودينيّة. 
وادّعاؤٌه بن هذا الشَّعْرَ كان تَطوُرًا لأسلوب القُرآنِء فإنَّتَمَّةَفُروقًا, بين القرآنِ والشَّعْرِء فالقواعدٌ 
والقوانين الي تَحَكُمُ الشّعْرَ لا تور في أسلوب القُرآنِء كما أن القرآنَ جاء سَهَْا ين غير كلف لبعض 
ألفاظه» وكذلك وُجودٌ الشَّعْرِ على هذه الصورة لا يعني أنه تَطوّرَ عن اسلوب آحَمر؛ فن الشّعْرَ 
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الجاهلي قدي جدًا. 
اود o‏ ر َه 1 2 4 
ولا عبرة لرَقِيٌ القوم وتخلفهم بانحطاط الشعر ورَقِيّه فكُمْ من أقوام جلاف غلاظ يُعانون مِن شَظفِ 


0 ےم 8د وس و ك 
العيش' '» وحسهم مُرهَف مُتفتق بالشعر. 


11" و 


ما جوم القرآنِ على الشَّعْرِ فهذا أمْرٌّ قد ذَكرناه سابقًاء ودّگرنا اسْتِسْهادٍ الي صلی الله عليه وسلَّمَ 
وأصحابه بالشّعْرءِ واشتنشادهم له. 

وعلى طا مرجليوث جاءَ طه حسينء الذي الهج تَهْجَ سابقه في إِنُكار الشّعْرِ الجاهليّء بيد آنه أذكرٌ 
أغْلَبَ ذلِكء وزِعَمَ أن بعص ما وصّلّ إلينا صحيح التّسبة إلى الجاهليين بيد أله غيْرٌ مَعْلوم تَحُديدًا. 
وقد أَكثَرَ العُلّماءُ والمُوَّرخون يِن الرّدّ على طه حسين» وغيْرُّهم وألُّوا في ذلك الكتّبَ والمُصتفاتِ. 
وهذه الفكرة إنّما وضَعَها المُسْتشرقونَ لكي تحدم أغراضّهم الكَبيئة اني تسى إلى التّمْكِيكِ في 
الور وا رمي اس رسع ركام ونوا الواح ناكا وار عاد" 
کے فی کا الجا لو يكن ل ع ولا فا مول ت من اق االات 
صقف 
صلَّى الله عليه وسلَمَ وأقامَ عليهم الح ولو كان الجاهِليُونَ أَهْلَ عِلم ولَغة لما تأثروا بالقرآنِ و 
أَعْجَرّهم به مُحَمِّدٌ صلَّى الله عليه وسل ولَتمكّنوا مِن مُعارَضيِه. 

يقولُ الذكتور مُحكّد أبو موسى في أحَدِ دُروسه بالجامع الأَزْمَرِ: "الطَّعْنُ في الشّعْرِ الجاهِلي طَحْنّ في 
الإغجاز؛ فلو قلت: إِنَّ سَحَرة فِرْعونَ كانوا ضعاقًا في السَّحْرِء كان ذلك طَعْنًا في مُعْجِرَةٍ موسى عليه 
الل" 

وخلاصة الأمْرٍ أن ما ثبت لدينا مِن طَريقٍ الرُواة الَقاتِ» وما صح نسبته الأئِكَة REE‏ ء إلى الشعراء 


او 


0 شَظَفٌ العيش: ضيقة وشدتة. 
1 المنحول من الشعر: ما وضع ونب باطِلا لير قائله. 
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الجاهِليّينَ والإشلاميَينَء فهو ثابث النَّسَب لديناء لا نشك في أنّهم قالوه» وهو أَحَدُ مَصادر اللّغةٍ 


CEG a lly 


الفصل الثامن عشر: مصادر الأدب الجاهلي 
لما دحل التّدُوينُ على الشعر الجاهلئ» اخْتَلقَتْ همَم المُصْفِينَ وأغراضهم؛ فونهم مَن كان ينتقي 
بعص الأشعار ويَنْتَجِبُها انْيخابًاء فلا يدون غيْرَها وإن عرّضَتْ له آلافٌ القَصائِدء وإن كان راويةً لكثير 
يِن الشَراي ومنهم مَن عكفَ على شِعْرٍ شاعر واحِدٍ يَجمّعْه في ديوانٍ» أو حرص على إِحْياء شر 
يله فجَمَعَها فيما يُسمَّى ديوانَ القبيلة. وبالجتماع الفِتتين معا حاقظ العْلَمَاءُ على أكثر الشَّعْرِ 
الجاهليٌ مِن الضّياع والنّسْيان؛ لأنَّه تراث العربيّة الأكُبرٌ ومَنبَعٌ العُروبةٍ الأنْقَىء فأحَذوا يزوو 
ويتناقلوته جيلا بعْدَ جيل» فجَمَعوا ما ترق من الشّعْرِء ولم يَألوا جهدًا في الت والتَمْحِيصٍ» حتى 
2 عَدَدْ مِن الشعر المُتفرّقٍ في دواوينَ مَنْسوبةٍ إلى أضحابهاء رفع ِسْنادُها إلى الطَبقة الأولى أو إلى 
تلاميذهم من عُلَماءِ الطبقة الثَانِية» تَخوي بيْنَ دَقنّيها شِغْرٌ العَصر الجاهليٌ. 

وهذا تَعْريفٌ مُوجَرٌ بأبرزٍ مَصادر الشَّعْرِ الجاهليٌ: 

1 - الجُعلّقات: 
هذا هو الاسمٌ المَشْهِورُ لعَدَدٍ ين القَصِائِدٍ الطّوالِ وقد اختلِفَ في عَدَدِهاء وأشمائهاء وني أضحابها. 
TS‏ 
EG e‏ سم الحَجّ . وزعَمَ بعضُهم أن العَربَ كانوا 
يَسْجُدون لها كما يَسْجُدون للأضنام. وقي : كانث تعلق في حَزائنِ المُلوك؛ فإنَ الْمَلِكَ كان إذا اشتجاد 
a‏ تنما gE N‏ أن عق SENE‏ 
على الصدور. وهذا الأخيرٌ هو الرَّاجِحُ خاصّة إذا قلا: إن الذي جَمَعَ تلك المُعلّقاتِ هو حَمَادٌ 
الرّاوية. 
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وقدٍ الف العْلّماءٌ في تَعْيين تلك القَصِائِدِء وعليه اختلفوا في تَحْدِيدٍ عَدَدِها وأصُحابهاء ير نهم 
جَمِيعًا أجْمّعوا على حَمْسةٍ منهاء وهي: 
1- علق امْرِي اليْسِء ومَطلَعُها: 
قَفانبّكِ من ذِكْرى حَبيبٍ ومَنزلِ بِسَفْطِ اللو بَيْنَ الدّخولٍ فحَوْمَلٍ 


2- معلقة هیر بن أبى سُلُمى» ومَطلَعُها: 


من أ أوقى ملم تكم بحَؤمانة التَرّاح المي : 
3- مُعلقةٌ َرَفةَ بن العَبْدِه ومَطلَعها: 
لخَولة أطلال بْرءة هقد ١‏ تلوح كباقي الوم في ظاهر اليد 
3 مُعلَقةُ عَمْرِو بن كلو ومَطلَعُها 


و 
س ا 


عَفَّتِ الدَيار مَحَلْها فمقام ا وی تابد غَوْلْها فرجائا 
وأضاف ابن عبد ربّه قصيدتي عَْترة بن شدَّادِ ومَطلَعُها: 

هل غاد الشّعَراءُِن م ردم آَم هل عَرَفْتَ الدَارَبَعْدَ وهم 
والحارث بن حِلَرَة ومَطلَعُها: 

ايها 4 ال وريه ا 

في حين أضاف أبو ريد الفَرَشْيٌ والمُفضّلٌ الصّبُ بدلا منهما قصيدتي الَابِغةٍ الاي ومَطلَعُها: 


ا الرت وطن اام لاد 


وقصيدة الأغشى مَيْمونِ بن قَيْسء ومطلّعها: 
2 1 

وَدْ هُرَيرة إنَ الرَكْتَ مُرْئَحِلٌ 2 وهل تطيق وَداعًا يها الرجُل 

وجمعَ أب جَعْمَرِ النَحّاسٌ بِيْنَ القَولَينِ» فجَعَلَ المُعلّقاتِ يَسْعًا لا سَبْعاه القَصائِدَ الحَمْسَ المُتَمَقَ 
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فلرياخوالا وي ها 


ثم جاه الطب ليزي ذا صني بي جنر لاسء وذاة الي م بن الوص الني عطلته. 


'7---- 1 هشه””1 
تِسْعٌ وعنْدَ الخَطيب التبريزي عَشْرٌ. وکل أضحاب المُعلَقاتِ جاهِليُونَ إلا لبيدا! فل ده مُحَضْرَمٌ أذْرَكَ 


الجاهليّة والإسلام وأَسْلَّمَ رضي الله عنه. 

2- المُمَضَّلئات: 
وهي للمُمَضّل الضَّبِيَ الكوفي» جِمّعَ فيها بعص القَصائِدٍ والمَفطوعاتِ الشَّعْرية الي الها خاب 
من عَيونِ الشَّعْرِء مُورَّعة على سَبْعةٍ سَبْعةٍ وسين شاعرًا؛ سَبْعة وأزبعونَ منهم جاهِليُونَه كالمُرقش الأكبَر 
وَالأصّعْرِء والحارثِ بن حِلَّرَة وعَلْقَمةَ بن عَبْدة المَحْلء والسَّتْمَرى وتأبّط شرا وغيّرهم, وأزبّعة 
فر شاعنا ضر ما أدركوا الجاهاية والإساد وة ون الشعراء الاسلاميية. 
وقد أفادتٍ المُمَصَّليّاتٌ كَثيرًا في بَيانِ واحي الحّياةٍ الجاهليّة» فأظْهَرَتْ ايام الحَرْب وحَوادِتّها 
اا و ا 
المُجورةٍ والكَلِماتِ المُنْدرة الي لم برذ ؤكْوُها في المَعاجم اللي . ناهيك عم فيها مِن عَيْنٍ الشّعْرِ 


ع 


وجيده. 


3-الأصمَعيّات: 


هي مَجْموعةٌ شِعرية تنسب إلى راويها عبد المَلِكِ بن قَرَيبٍ الأصْمَعيٌ اسْتَكمَل بها بعضًا مِن عُيونِ 


6 


^ 


الشَّعْر من القَصِاِدٍ والمَقطوعاتِ التي فاتَتِ المُفَصَّلَ الصَّبِّىَ في المُمَصَليَاتِ وتَنَلّفْ مِن | تین 
تسعير" 5 E‏ وس 0 ل رد 07 0 وأربعة عسَّرَ 


e 
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وقد اقْتَدى الأضْمَعيٌ بالمُمَصّل الضَّيّتَ في إيثار الشُعراء المُقِلّينَ الّذين لا يُرُوى عنهم شِعْرٌ كَثيرٌ وقد 
قبل ا ا ار تلك المخموعة لياروة الرقيل. 
وتَتَجلّى في "الأصْمَعيّاتِ" براعةٌ الأضْمَعيّ تخو وء وتَعكِسٌ عَفْليةَ عالم لُغويّ بر السَعْرَ 
الجاهليٌ وعرّقه حَقٌّ المَعْرفةٍ. 
وقد أَوْرَدَ عند بعض القَصائِدٍ نقاطًا م مُهِمَّةَ في بَانِ مُناسَبةٍ النص وتفسير بعض غَريبه. وقد أَوْرَدَ فيه 
أشعار شُعَراء مثل: امْرِي القَيْس» والحارث بن جِلَزةَ وذرَيدِ بن الصّمَّة وعْرُوة , بن الور وطرفة 
وقيْسٍ بِنٍ الخَطيمء والسَّمَوأل بن عادِياءَ اليَهوديٌ وغيّرهم. 
وعد الأضْمَعيَّاتٌ مِثل المُمَضَّليَّاتِ في الثقة بها؛ لأنّها لقي ضَوءًا كاشِفًا على حَياة الَربء وَقَدَمُ 
تَمَاذِجَ لأغراض شعرهم» مل العَرَل والرّاءِ والمّديح» والوّضّفِ والهجاء. 

جم جَمهَرَةٌ أشعار العرب: 
تست الجتهرة إلى أبي زيدٍ مُحمَدِ بن أبي الْخَطَّاب القرشي ع» اختلف المُوَّرّخونَ في تَحْديدٍ سنة وفاته 
والعَضْرٍ الذي عاش فيه؛ حيتُ لَص الزَّرِكُلِيُ والباباني البَْداديٌ على أنه توفي سَنةَ (170ه)» في حين 
رجح ارون آنه عا في أواخر القَرْنِ النَّيثِ الهجريّ أو أوائل القَرْنِ الرًابع؛ وذلك أن بيه وبيْنَ رُواة 
القَْنِ الثاني جيَين أو ثَّلائدَ كما يضح مِن مُقَدَّمِِه لكتابه وما نقَلّه عن الرُواة؛ فالوَّسائِطٌ بيه وبيتهم في 
السَّتَدِ غير َعيدةٍ» وقد ذَكَرَه ابن رَشْيقٍ المُتَوفَى سَنةَ (463ه) في كتابه الحُمْدة. 
وتحْتوي الجَمْهَرةٌ على نَمَاذِجَ جيّدة لشعَراءِ العَضْرٍ الجاهليٌ والإسلاميّ صَدَّرَها صاجبها بِمُقدّمةٍ 
أوْرَدَ فيها بعص الأخكام النقدية وشيئًا ِن آخبار كبا الشَّعراءِ في الجاهليّة؛ كزعي والنَابعةِ» ولَبِيد 
والأعشى, وعَمْرِو بن کلشوم. 
ارخا اي زوين هج الخ ريا م عليه السّلامٌ وإلى العَمالقة» كما صدق رَعمَّ أن 
الشياطينَ توحي اشّعْرَ إلى الشَعَراءء وأ لكُلّ شاعر قريتا مِن الجنُ. 
وقد قسّمَ ارش جنرت أفساما سَبْعفٌ كل قم ينها يتَضمّنُ بعص القَصائِد ويَحمِلُ اسما خاصًا: 
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.0 0 3 ت 5 e‏ تر 7 ٥‏ ع 
| ا ا ل ل 


20 م٥‎ 

م 
3 

عيثرة. 


زهي والتابغةٍ والأعشىء ولَبِيدِ وء 
اقم العاز ني: المُجَمْهّرات: وتعتاها ال كه الك نسة إلى صف الكاقة ال بالمجمهرق 
وول هذا الُم على قَصائِ لبيد بن اأص وعدي بن زيدء وبر بن أبي خازم, وام بن أبي 
ا 

القِسْمُ الثَايِتُ: المُنْتقَياتُ: وهي قصائد انتقاها للمُسَيّبٍ بن عَلَس» والمُرمّش الأصْعَرِء والمَُمّس» 


ن 


وعرُوةً بن الوَرْدِ والمُهَلهِل بن رَبيعة» ودْرَيْدٍ بنِ الصمَة والمتتحل بن عَوَيِرٍ الهدَلي. 
القسم الرابع: المُذهُباث: ضمته قصائد لحَسَّانَ بن ثابتِ» وعبد الله بن رَواحةء ومالك بن العَجَلانْء 
وفيس بن الخطيم» وأحَبْحة بن الجلاح» وأبي قيس بن الأسلت: وعمْرو بن امرئ القيّس. 
الْقِسْمْ الخامسٌ: المَراثي: جاء فيه بسَبّْع قَصِائِدَ جيّدةٍ من المَراثي المَشُهورة مث يني أبي ويب 
الهُذَّليٌ المَشْهورة» وصَدرٌها: 
اَن المَنونٍ ورَئِيها تَتَوجَمُ؟ 
والدَّهْرٌ لیس بمعتب من يَجرَعٌ 
ويائيّة مالِكِ بن الريْبٍ التي رَثى بها نفْسَه وصَدُرُها: 
آلا ليت شِغْري هل أَبيئَنَليْلة 
جنب الغضا زجي القلاص التواجيا 
وعينية عينية متمم بن وبر ومَطلّعها: 
هري وما دَهْري بتأبينِ مالك 
ولا جَزعَا مما أصاب فَأَوْجَعا 
وقصيدةٍ لذي جَدَنِ الجمْيريٰ» ومَطلعُها: 
لکل جنب اجکی مُضطجَ 
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وَالْمَوْتَ لا يَنقَعٌ مِنةُ الجَرَّعْ 

وأخرى لمُحمَّدٍ بنِ ْب العَتويٌ رثى فيها أخاه» ومَطلّعها: 

تقول ابنة العَبْسيئ قَدْ شِيْت بَعْدَنا 

و امرئ بَعَدَ الشياب قيب 

ومَرْئيّة لأعشى باهلة في أخيه» وصْدرها: 

اني اقنتي سان ما اسر بها 

ين عَلْوُ ا عَجَبٌ فيها ولا سَحَرٌ 

د ۾ مرثية لأبي ربيل الاي في أخيه الجلاح» ومَطلعُها: 

إن طُولَ الحَياة غيرٌ سُعودٍ 

و تاميل طول الخلودٍ 

القِسَْمُ السَّادِسٌ: المَشوباتُ: وهي التي شابها الكُفْرٌ مع الإسلام؛ مغل رائيّة التابغة الجَعْديّ ولامية 

ْب بن زهَيْرِ المَشْهورة بِالبرْدة ولاميّ القطاميٌء ولاميّة الحُطَيّئَِ وقصيدةٍ زاييّ شاخ ورائيّة 

لحمو بن حمر ونونيّة لتميم بن مُقلٍ العام مِري. 

الق م السّابِع والأخير: المَلْحَماتٌ: أي التي تَلاحَمَتْ أَجْرْاوُها . ويَتَضمَّنُ سَبْعَ قصائدَ مَشهورة لِسَبْعةٍ 
من الفحول؛ م هُمْ: الفَرَرْدَقُ وجَريرٌ والأخطلء والرّاعي؛ وذو الرّمَهَ والكُمَيْتُ» والطَرِمَاحُ بن حکیم. 
5-مُختارات ابن الشجَرىّ: 

أورد أبن الشجرى ف "مُختاراته " بعضًا مِن القَصائدٍ الع النّواِ غير أنه جعلّ كتابه تلا ثةَ أقسام: 


القسم 


<. 
١3 
0 


الأول اض الي عشرة فصي 5 للشعَراء : آقیط بن د يَعْمُرَ أعشى باهلةء قعتب» حاتم 
SS‏ ل a‏ 
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57 2 وعشرون 5 ٤‏ 


8 0 ر ر 7 و مه .0 
القِسْم الثَالِتُ :جعَلّه كرا على شِغر الحُطيْئة وأخباره. 


6- دَواوينْ الحماسة: 


ورة وو و 


تعد كتبٌ "الحماسة" جُرْءًا مِن كتب الاختياراتٍ الشّعْرية َء حت عمد أُصْحابُها إلى اختيار بععض 

المقطوعاتٍ الصَّغيرةٍ في مَعاني الشّعْرِ المُختلفةء دون الاعْتِمادٍ على القَصائِدٍ الكاملة في الغاِب؛ كما 

نهم أَكُتروا في الأدٍ عن الشّعَراء غيْرِ المَشْهُورِينَ» بل كَثيرٌ ِن تلك المَقطوعاتِ لشُعَراءَ مَجْهولِينَ 

والعَرَض الأساسيٌ من هاه الا تارات كان أدبا وخلقناء ولم يُعْنَ أضحابها بالرّواية والسَّئَهِ فلم 

يَهْتمُوا بالتعْريفِ بمَصادرهم» وتَوْئيقٍ ما يَذَكٌرونَ. 

ويبدو كذلك أنَّها راعَتٌ طبيعة المُخْتارات الأدبيّة من حيث البغذ عن السَآمة والمَلل؛ ولهذا اعْتَمدَتْ 

على المَفْطوعات الصَّغيرة دون القصائد الكاملة والمُطَرّلات» كما امْتَمَتْ بالفكاهة» فتَضمَتَتْ شيًا 
ين المُلّح والتوادر والهرَلِيّاتِ؛ِ فهي تضم معان وأغراضًا كثيرة مُخْتلِفة غيْرَ الحَماسةِء وسَمُيَتْ 

بالات ب إلى ذيواق الخطابة ي اب وهو أو ل ما ذلك فاه اا على | ره 

ومن دواوينِ الحماسة: 

أ- ديوان الحماسة لأبي تَمام: 

هو أَحَدُ المُْتَحَباتِ التي اختارها أبو تام حَبيبُ بن وس الطَائيُ والكقرنى E E‏ 

إلى عشَّرةٍ أواب: الحماسة: وهو أكْبَرٌ الأنواب؛ ولهذا سمي به المَراثيء الأدَبُء النَسِيبُء الجا 

الأضياف والمَديح» الغا واا المُلَّحٌ مَذْمّةُ النساء. 

وقد تَفاوَدَتْ أَنُوابُ الكتاب في الحَجُم؛ فالبابُ الأوّلُ جاء تَفْريبا في صف الكتاب» في حين اخْتَلقّتْ 
ر الأزوابٍ في الحَجُم وإن كانت متقاربة شيتًا ها 
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وقد خوئ الذيوان مقطوعات لشعراء جاهلين وإسلامين وعتاسييرة) وا كر مافبه المقطوعات 
ال ورا ا 1 ة كاملة. 

0 0 ذه عفان ا 6م ك 0ج مو ع 
وقد كَثْرّت عليه الشروح» ينها شرح المَرزوقِيٌ» وشرح التبريزي» وشرح أبي القاسم الفارسيّ. 
ب- حماسة البحتري 
جمَحَ أبو عبادة الوَّلِيدٌ بن عبادةً البُحْتْرِيٌّ الشَّاعِرٌ المُتوفى سَنةَ (284ه) مُخْتاراتٍ كثيرة ِن 
المَقطوعاتِ الشَّعْرية» على غرار أبي تمّام» غير أنه أكثَر من الأبُواب» فجاءً الكتابُ في مِئةِ وأزبعةٍ 
وسَبْعينَ بابّاء قيلّ: إِنّه جمَعَها إجابة للب الفتح بن خاقانٌ وَزير الحَليفةٍ العبّاسيٌ المْتوكلء وكثيرًا ما 
تأت القطعةٌ من بَْتِ واحلِء وأَكْثَرٌ أنوابها مِن تَرّعاتٍ حلفي وقِطعْها الكثيرة العَدَدِ تدوز حول مُخْتَلِفٍ 
مَعاني الشَّعْر. ولم تل حماسة البحْتريٌ من الذيوع والاشتحسان ما نالَنّه حماسة أبي تَمّام» ولعل هذا 
كان السب تف أن التدماء لم رار ها 
4 2 َب 
7- دَواوينْ الشعراء الستة الجاهليين: 
وهي مَجُموعة مِن الشّعْرٍ جمَعَها أبو الحَجًاج» يوششفُ بن سَلَيْمانَ بن عيسى الشنتمري» المَشْهورٌ 
بالأعْلّم» المُتوفّى سنه (476ه)» وشرَحَهاء وهي لامُرئ القَيْس والتابغة وزُهَيْر وطَرَفةَ وعَثْتَرةَ 
وقد حَوَّتْ تلك المَجُموعة (136) قصيدةٌ لهؤلاء الشعراء. 
1*0 وه 8 2 
e N‏ مع ذكر شيءِ من شعرهم وشرجه» مثل: عمرو بن 
كاتروو الحا رت ون جار ةيو Nab a ENG‏ 
8- دَواوينٌ القبائل 
اتم الرُواةُ والعُلَماءُبجَمْع أخبار القبائل وأشعار شّعَرائِهِم» وما صل بذلك من ساب وقِصَصٍ 
وأحاديتٌ فتّجِمَعٌ آثارٌ كل قَبيلةٍ وأشْعارُها على حِدَةِء ويُسمَّى ذلك "درانا" أو "كنات أشها" 


ا 


ll Ts 
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الجاهلي» جمَعَها كلها إلا ديوانًا واجدًا أبو سَعيدٍ السّكّريٌ» وجمّمَ ذلك الدّيوانَ المُسْتَدْى خالد بن 
كُلثوم الكلْبي. 
كما ذَكَرٌ الآمديّ في كتابه "المؤتلف والمُشتلف ' سد ستينَ ديوانًا ِن دَواوينِ أَشْعارٍ القبائلء لم ينث 
منها غيْرٌ ديوانٍ التَغْلييينَ لابن جُعيل التعْلبيّء وديوانٍ بني الرّباب للمُمَصّل الضَّبِّيَ وحَمّادٍ. هذا ضلا 
عمًا لم يَذْكُراه وطالَتّهِ أيادي الف واليّسيان. 
نا لم نتف على شيءٍ من تلك الدواوين ي إلا شيا يَسيرًا من ديوان الهُذَيّينَبدَليل 
لاقام اليس وى ااانه ل الف بت ولیس ف الم جود هن الديوان ثلث هذا 
العَدَّد. 
ورَعْمَ هذا كله فد قال ابن قتيْة: (والشُعَراءٌ المَعْروفونٌ بالمَّعْرعنْدَ عَشائِرهم وقبائلهم في الجاهاية 


ره ب e‏ ي ا زر عه ر و + 02 
والإسلام أكثر مِن أن د بحيط بهم مُحيطهء أو يتقف من وَراء عددهم واقف» ولو أنفد عمرّه في التنقير 


06 5 


عنهم» وَاسْتَفْرعَ مَجْهِودَه في البَحْثِ والسّؤال» ولا أحسّبٌ أَحَدَا ِن عَلَّمائِنا اسْتَغْرقَ شِعْرٌ قَبيلةٍ حتى لم 
نمع تلاك الي فاع إلا عدقء ولا قصيدة الأوواها). 
هذا قَضْلَا عن المصادر التي لم تعد إلى الحَديثِ عن الشَعْر الجاهليٌ» وإنَّما جاءَ ذلك عَرَضًا فيهاء 
مث 5 التاريخ والبلاغة» والتراجم والطبقاتِ واللغة وقد سبق الحَدِيتُ عنها في بيان مصادر 
الأدب. 

0 وو و > ر و 1 
وأيضًا يِن الكتب الجيدة التي تشتمل على شِعْرٍ جاهليٌّ: 
كب التاريخ التي جمعت ما قيلّ في يام العَرب» مثل: الكامل في التاريخ لعز الدين ابن الأثير. 
وكُنبٍ النَقْدِ مثل: تَقدِ الشَّعْرِ لقدامةء والوساطة بين امب وخصومه للقاضي علي بن عبد العَزيز 
الجرجاني. 
وتوجد كُنّبٌ متأخرةٌ احْتَفظَتْ ببعض ما فقَدَ مِن الرّواياتٍ القديمة؛ منها: "خزانة الأب" لعبْدٍ القادر 
البَْداديٌ» وفيه ترام دَقيقة لشعَراءٍ العَضْرِ الجاهليٌء وتَعْلِيقاتٌ على شِعْرهم مع الإشارة إلى 
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5 و« »۾ «4 5 4 و 517 ٠‏ يواه ٠‏ 
نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
س 3 ولام + 13 ت 7 و2 ا مف 5 9 
مصادره الترائيّة في كتب الّذين سبقوه مِن العْلَّماءِ والرُواةي وقد قام على تحقيق هذا الكتاب ودره 
ا چ سَ عي 5 5 : ا ب 
بصورة علمية دقيقة العالم المحقق الشيخ عبد السّلام هارون عليه رَحمة الل وصنع فهارسّه بطريقة 


تمن الدَّارسِينَ والباجثينَ من الرّجوع إليه عند الحاجة. 
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الفصل التاسع عشر: نَشْأَةٌ الشّعْرِ 
الشّعْرٌ قَدِيعٌ في فطرة العَربء ما كان العَرييُ في مَبدَأ عَهْدِه يَنَظِمُ الشّعْرَ ولا يعرف ما قوافيه 
وأعاريضه» ولكته سح أصوات التواعير» وحَفيفَ أؤراقٍ الأشجار» وكريرٌ الماءء وبُكاء 
الحَمائِم؛ لد له صَوْتُ تلك الطبيعة المُتَرنمة تہ ولَذ له أن يبكي لبكائهاء وأن يكونّ صداها 
الحاكي لتَعَماتِهاء فإذا هو يَنظِمُ الشَّعْرَ ِن حيث لا يهم ينه أله يال قريحته» ولا يدرك مِن 
ارو انها ضور ون :2 كاف 0ا 
قال ابر رشیق: "وكات اكلام كله مرا فاحتاججت العَرثُ إلى الفناء بمكارم أنخلاتقهاء وطيب 
أغراقهاء وذكر أيَّامِها الصَّالِحةٍ وأوؤْطانها النَازْحَةٍ وفرْسانها الأمُجادِه وسمَحائها الأجُواد؛ لتَهُرَ 
أنْفْسَّها إلى الكَرّمء ودل أبناتها على حُسْنٍ اليم فتَوهّموا أعاريضٌ جعَلوها مَوازينَ الكلا» 
فلمّاتَمّ لهم وَزْنّه سمّوه شِعْرًَا؛ لانم شعروا به» أي: قطنوا". 
فإنَ أؤزانَ الشَّعْر مرت في ڈ شِعْرِ العَرب على أذوار» فكانَ حُدَاءٌ الإيل أوَّلَ باعثِ لهم على قَرْضٍ 
الشّعْرِه فكانوا يَحْدُونّها بكلام وأَصّواتٍ تشبة ؛ التواقيع. 

وكا أ رمقو قال الجر تعن ور يطبي اه ار ره 
وااو 
وكانَ أَحْسَنَ حَلْقٍ اللو جِرْمًا وصَوْنَاء فأضْعَتٍ الإبل إليه وجَدَّتْ في السَّيِْ فجِعَلَتٍ العَربُ ب مثالا 
لقوله: "هايّدا هايّدا" يَحْدونَ به الإبل. 
وع وق را ار لمن عدا فخل ونيم كان فى في إبله ايام الرّبيع» فأمَرَ غُلامًا له ببعضٍ 
أمْرِ فاستبطأ» فصَرَبه بالعصاء فِجَعلَ يد في الإبل ويقول: ياكذاف يا دا فقال ال جر 
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لغلامه: الْرَم الْرَمْ واسْتَفْتحَ الاس الحُداءَ مِن ذلك الوَقْتِ. 
آن أو من أطال الرّجَرّ الأغْلَبُ العِجْلنُء وهو شاعِرٌ قَدِيٌ وله: 
م نقد سالك با چ 
ومن نَم طالّتِ الأبْياثُ إلى ما يُسمَّى بالقطعة التي : تعبّرٌ عن أحاسيسهم الفَنيَدَه ووصّفوا بها 
الخُروبَ والحَيل والإبل والصَّحْراءً» وغيّرٌ ذلك مِن مَظاهر حَياتهم» وَاسْتَحْدَنوا أوزانًا أخر ی 
ا جز كالطُويل والكامل والوافرء وزادَتِ الأبْياثُ في العَدَدِ وقُصَّدَتِ القَصَائِدٌ حنّى 
ولت د ذلك إلى الور لمرو ذا ت الات الك ف وات الكرت أؤْؤانا الخرى 
سى ول غد الأ وزان والتحو و إلى سه عر ورا كما ير بدك الكليل يرث اح لا أن 
هذه الأؤزانَ وتلك البُحورَ تََاوَنَتْ في الاسْتِعمالٍ عنْدَ العرب؛ فونها ما هو كَثيرٌ الاستعمال حتّى 
غلّبَ على مُعظم آشعارهم كالطّويل» ومنه ما هو نار ليل كالمُتدارَكِ. 
وقد اف اليا ني أوَّلِ مَّن أطالَ الشَّعْرٌ وقصَّدَ القصائد مع إجماعهم أن 
تمرك ا 
مَفُصورًا على البيتين والتلاثةء وادّعَتْ كل قبيلة ذلك لشُعَرائها؛ فادّعَتٍ اليما ة أنه امرْؤٌ القَيْسِء 
ونو أَسَدِ أنه عبيدٌ بن الأبرّصء وتَغْلِبُ للمُهَلْهل بن رَبعة» وبكْرٌلعَمْرِو بن قَميئة والمُرقشٍ 
اليد 
e‏ 


ال TT‏ 50 تا ِن الشعر هو المُهَلْهلٌ عدي , 


وأؤلالا 


يعد أذ كان 


ب 
١‏ 
3 

e 
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أخاه كُلَيْبّه وکان كُلَيْبٌ قد تله جسَّاسٌ بن مُرَّةَ في الحَرْبِ بين بكر وتَغْلِبَء فأنَْاً فيه المُهَلْهِلُ 
قصائده» منها تلك التي ليا 
أهاج قَذاءَ عيني الادّكَارُ هُدُوًا قَالدَموعٌ لّها انُحِدارُ 
وكانَ المُهَلْهلُ عاكمًا على الحَمْرِ واللّهُو ا بالتساء» حتّى سما أخوه كُلَيِْبٌ "زير 
النّساءِ". أي: جيسن فلمًا قل أخوه اصرف عن اللَّهْو والشَّرابِء وأَقْسَمْ على الثَرِ لأخيه» 
وأنْشَدَ فيه الأشعارَ التي أَجَجَتْ نار الحَرْب التي اسْتَمرَتْ أربَعينَ سَنة بِيْنَ بكر وتَغْلِبَ. ثم جاءَ 
ار القِيسِ بعد المُهَلْهل فافتنَ به» واسْتَحدَتٌ معان جَديدة وأطالّ القصائدء وأحْكم تَسْجَها 
حتی سوت على سوقها وبلّغث أشدها. 
وبذلك اكْتَملّتْ مَراجل ثُمُوٌ الشَّعْرء فبداً بالأراجيز والمَقطوعاتِ حتى بِلَعَ شد وتَعدَّدَتْ 
أؤزائه وتَوّعَتْ أغْراضُهء ووصّل إلى مَرْحلةٍ الكمال والنضوج التي تراه عنْدَ امُرئ اليس 
aes‏ فتَعدَّدَتْ صور الشّعْرِ لدي ال ا وطالت آي وا ارز قحا 
الطَّويلُ والبَسيط والكامل والوافِرء والسَريع والمديد والمُمْسِرِحُ والحَفِيفُ» والوافرٌ 
والمُتقاربٌُ» والهرّجٌ والمُتّدارَك. وإن كان تَظْمُّهم في الثلاثة الأولى أك وأوْسَعَ. 
وليس بين أيُدينا شي ا على طفولة الشّعْرِ الجاهليٌ وحقبه ال وكيف ته له تطوره حنَّى 
انتهى إلى هذه الصورة النُموذجِيّة التي تلقيناها مُنْذُ أوائل العَضْرٍ الجاهلي. 
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الفصل العشرون: شياطين الشعراء 
تَرَعُمُ العربُ أن معَ کل شاعر قحل ب تَيْطانًا يقول على لسانه» وكأن في شغرهم أَحْرُقًا ناري تلقي 
با ع يجيا راك الكا ا لح ا نل aT‏ 
يَحْسَبوا مِنّ الجن. 

وَانْتَشْرَتْ هذه الخرافة فيما جوع وكا يعس ا نل أو امج 

يول شامرين ابه شَبْطائه انی وشَيْطانٍ ذَكَرْ 

وسمّى العَربُ هذه الشَّياطينَ بأشماء؛ فزعَموا أن لمُخبّل كَعْبٍ بن عبد الله الَيْسيَ طاتا يُملي 
عليه الشَّعْرَ اسمّه عْمَرُ ولامْرِي القَيْس سَيْطا ا اسمّه لافظ بن لاحظء وهَبِيدٌ صاحِبُ عَبِيدٍ بن 
ا و و : لولا هَبِيدٌ ما کان عَبید» وهاذرٌ , بن ماهر صاحبٌ 
الَابغة لدان وجُهُنَاءٌ صاحِبٌ عَمْرِو بن قَطَنِ» و مدرك بن واغم صاحِبُ الكُمَيْتِ؛ وان 
الأعشى معه د 1 تلان اسك وي . 

والّذي حمل الشَّعَراء على القولٍ بذلك هو وكيد الَة والاغْتِداه بأنْمْسِهِم وإلى لهاب 
بالنَفْسِ وثُفْرةٍ الأَتف؛ فإنَّ عمو الاس إذا علموا بذلك أكبروهم» والقادوا لشعرهم» وعجّزوا 
عن مُجاراتهم أو الاشتخفاف بشِعْرهم. 

وقد أحَذوا تلك الفكرةً مِن الكَمَّان؛ فإنّهُم كانوا يَرَعْمونَ أن لكل كا 
والتَبمَ» فاتّبعهم الشّعَراءُ في ذلك. 

ريما حمَلَتْ طَببعةٌ اسر الشْعَراءَ على أن يُصدّقوا ذلك؛ فإنَّ الشَّاعِرَ غَداة برهف حسّه وتاتيه 


E 
n 


هخ ىك 5ه ر وو ءا و ف سياه كد و NA û‏ 
ا ل حي وحار أخرى حادث» يَشعر به في هذا الوّقَتِ 


ES‏ كل ي عليهم الشّعْرٌ وأنَّ ليس بمقدور البَشَّرِ أن يأتوا بمثل 
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هذا الترع ان الرفبع 
يشار الرافات في الي لمأي لا تضيعُها اط دبي ن لس هذ ال علد 
ا د E‏ شفهم بالغ البيانِ وترمي أفواهُهم بشَّرّر السّحْرٍ الحَلالء ظنوا 
أن ورا هذا اشر قوّةٌ حفية توْجح نار الان في آفُوا الشَراء. والدَِّيلُ على بُطلانِ هذا الظَّنٌ أن 
الإسلام قد طمّسٌ تلك الاعتقاداتِ» وتَلاسَّتْ کت عد مور ولم سكم لهااصدق مرت فيه 
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الفصل الحادي والعشرون: بناءٌ القصيدة الجاهلية 


عرقت القصيدةٌ الجاهليّةُ كلا مُوَحَدًا لا تَخرُّحُ عنه. فكانَ الشَاعِرٌ إذا أراد أن يكب قَصيدةً في 
الوَضْفٍ أو العَرّلِ أو المَدْح أو الهجاء أو نَحْوِها مِن أغراض الشَّعْرِ ومؤضوعاته- لم يَسِلَّكُ إلى 
مَقصّده مُبَاشَرَةٌ دون أن يَذَكُرَ المُقدّمةَ التَقْلِيديّ الي شاعَتْ في جل الَصائِدٍ الجاهليّة إن لم تكن كلّهاء 
فلا بد للشَّاعِرٍ أن يَقِف على الأطلالٍ وآثار بَْتِ مَحْبِوبِتِه الي رَحَلَتْ عنه وترَكثْه قَفْرّا لارُوحَ فيه ولا 
حياةه يتقف الشَّاعِرٌ على تلك الأطلال باكيًا مُهَيّجًا السَّامِعِينَ على البّكاءء ويَسْتدعي ذلك الحَديتٌ 
عن حَبِيبتِه ووّضْفها وجَمالِها وؤْكْرَياتِهما معَاء وأنَّه لا يَسْتَطيعٌ نشياتها رَهْمَ مُحاوّلاته الكثيرة» ثم يُتبع 
ذلك بِوَضْفِ رِحْلتِه في الصَّحراءِ وتَحمُّلِه العَطَسَ والحَرَّ الشَّديدَ ويَلرَمٌ منه وَضْففٌ ناقتها وسّرعتهاء 
وصفة مَشيها وجَريهاء وضّمور بَطْنهاء وتخو ذلك» إلى أن يَصِلَ إلى مَؤْضوعه الذي أراده فيَعَدِلَ إليه 
يكن #خلض وانسيا لا يَشْعْرٌ به السّامِعٌ أنه انتقل من المُقدّمة إلى المَؤضوع. 

والمُعلّقَاتٌ المَشْهورةٌ شاهدةٌ بذلك؛ ففي كلّها تلك المُقدّمةٌ الطَلَلِيه مع الاف التَرْعة والمَأَحَذٍ 
وطَريقة الحَرْضٍ؛ ففي مُعلقة امرئ الَيْسِ أطَلالٌ لار عمّتْ وسَكَتنْها الآرامُ وظَعائِنُ تَسِيرُ والشّاعِرٌ 
قف باكيا حَزيئاء وني مُعلَّةِ طَرَفةَ أطْلالٌ تَكادُآثارُها لا تری» والشَّاعِرُ واقفٌ بها في أسى ولو عة 
والظّعائِنٌ" سير في موب ضَخْم عَظيم شق الوديان في سرعة وتّشاطء وعند رُمَيْر أطْلالٌ أدب * 
مَوَاطِنَ أَمْن واسْتقرار للبقر والظباء وأؤلادهاء فيحّيها ويَدْعو لها بالحَيْر» وظعائن مُتْرَفات مُنعمات 


هه 5 2 4 7° ا 0 9 کے 9 اع 2 7 3 و م ور 
يَصِلنَ إلى مَكانٍ أمين مريح» وعند لبد ديار تخرّبّت وأصبّحّت مرعى لقطعانٍ الماشية» فلا آمل له 


ا 


2 الظعائن: جمع ظعينةء ونّجِمَعُ أيضًا على ظّعن - بضم العين وسكوهها - وأَظعَانء وهو: الهَودَح تَكُونُ فيه المرأةٌ 
المرتجلة ويُطلَقٌ كذلك على المرأة في هودجهاء وكذلك البعيرٌ الذي يُظعَنٌ عليه. والظعن هو: سير البادية لنْجْعَةَ أو 
حُضُورٍ ماءِ أو طَلَبِ مَرْبَع أو حول مِنْ مَاءِ إلى مَاءِ أو مِنْ بَكَدٍ إلى بَلَِ؛ وذ يمال لكل شاخص لِسَمَر في حح أو غَزْوِ 
أو سير مِنْ مَدِيئة إلى أخرى ظاعِنٌ» وَهُوَ د الخافض. 
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منها يُرْتَجىء وظَعائَنُ فارَقنَ وقَطَّعْنَ الصلةء ما عَدْتَرَةٌ فديادٌ > حَبيبته لها واب التَّحيّة والوّفاءء والحبيبة 


f‏ چ ا 75 ع انين واه > ا عير 3 ع 
وإن بَعْدَتْ فلها كلّ > مَحبةٍ وإكرام» وظعينة رو بن توم الها عن حَققةٍ ُعورها نحوه: قطيعة أم 
خيانة للَهْد؟ أما الحارث بن جلَزة فقذ أعلَمَْهِ الحَبيبة بالرّحيلِء وقد خلَتٍ الدّيارُ منهاء فلا جّدوى 


صا م 


من البّكاءِ عنْدَهاء وذلك يُوضّحٌ أنَّ الشّاعِرَ ون اتم مم غيْره في الفكرة فن جانِبَ الانْفِعالٍ لديه كانَ 


3 و 
ا لل 

اه 
2 1 


4 


وکان أيضًا مِن , بيْنْ الافتتاحيّاتِ الحَدِيثُ عن الصّبا والشَّبِابٍ والشَيْب والحَمْر والطَّيْفه يَصِفُونَ 
رخلاتهم في الصّحراءِ ومايَرْكْبوته من اپل وخيّل» وكَثيرًا ما يُشبّهونَ التاقة في سُرْعِتِها ببعض 
الحَيواناتٍ الوَّحْشِيّةه ويَمْضونَ في تَصُويرهاء ثم الحديث عن ذكرياتِ الحَبيبة وجمالِهاء ومُحاوَلةٍ 
اسل عنهاء َه بحا ول الشَّاعِرُ أن يَفُدَ إلى غَرَضِه الذي إليه يَرمي» فإن كانّتِ المُقدّمة تُشبهُ المَؤضوعَ 
الرّئيس» وكان بيتهما صلة عَقلية أ e ET‏ 
نر الاي هذا لقال وهذا يرجم إلى براعة الا ومک ين آکرات الاق وهذا مايُستئى 
بحن التُخْلْص» أمَا إذا كانت هناك مفارقة بين المُقدَّمةٍ والمَؤضوع. ا 
TE‏ انحا وكيد تن التحلض؟ فاه يدأ موصو ةقر "دع ذا" أو ' ك0 
مَؤْضوعّه ب(إنَّ) المُسْدَّدةٍ التي لا تَقَْ إلا في ي اْتِداءِ الكلام؛ كي يُعلِمَ السَامِع أنه بدأ م 
يُسمّى طَفْرًا وانقطاعا. 
GS‏ 
(سِغْتٌ بعص أهْل الدب أده مُقَّصدَ القصيدٍ إِنَّما ابْتَداً فيها بذكر الدّيارٍ والدمَن والآثار» فبکی 
وشّكاء وخاطب الرَّبْمَ» واسْتَوقَف الرّفِيقَ؛ ليَجِعَلَ ذلك سَببًّا لذكر أَهْلِها الظَاعِنِينَ عنهاء إذ كانت نازلة 
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العَمّدِ:” في الحلول والظَّمْنِء على خلا ما عليه نازلة المَدَرِ"؟ لانتقالهم عن ماءٍ إلى ماءٍء وانْتِجاعِهم 
الكل وتَتبّهم مَساقط العَيْثِ حيث كان ثُمّ وص ذلك بالنّسيبء فشكا شد الوَجْدِ ولم الفراق» 
وقَرْط الصّبابة والشوق» ليْميلَ نَحْوَه القلوبّ» ويَّصرف إليه الوؤجوة» وليستدعي به إصَغاءَ الأشماع 
إلبده لن انشيج قريب ين الوس لائط بالقلوب"؛ لما قد عل الله في كيب العباد ِن مَحبَ 
العَرَلِ ولف التساءء فليس كاد أَحَدٌ يَخْلو مِن أن یکون مُتعلقَا نه بسَبّبِء وضاربًا فيه بِسَهُمء حَلالٍ أو 
حرام فإذا عل آنه قد اسْتَونَقَ مِن الإِضْعاء إليه. والاسْتِماع له» عقب بإيجاب الحُقوقٍء فرحل في 
شعره» وكا اص والشهرٌه وشترى اللبل وحَرَّ المّجير". وإِنْضاءً الرَّاجِلةٍ والبّعير”» فإذا علِم أنه قد 


چ 
ا ۽ 


أَوْجَبَ على صاحبه حَنَّ الرّجاءِ وؤمامة التأميل» وقرّرَ عنْدَه ما ناله من المَكاره في المَسيرء بدأ في 
المديح, فبعتّه على المُكافأة» وهرَّه للسّماح» وفضّلّه على الأشباوء وصَعَرَ في قَدْرِه الجزيل). 
oS‏ 
شعرهم» وللقصيدة مَهُما طَالّتْ تقليد ابت في أؤزانها وقوافيها وطريقة نَسُجهاء فهي تل ِن 


وَحَداتٍ مُوسيقية يُسمّونها الأبْياتَ» وتتَّحِدُ جَمِيعٌ الأبْياتِ في وَزْنِها وقافيتهاء وما تنتهي به مِن رَ 


0 
\ 6 


3 نازلة العمد: هم أصحاب الأبنية الرفيعة الذين يتنقلون بأبنيتهم» ونحو ذلك فسر الفراء قوله تعالى: (إِرَمّ ذاتِ 
الْعِمِادِ) أنهم كانوا أهل عمد ينتقلون إلى الكل حيث كان ثم يرجعون إلى منازلهم. (الشعر والشعراء» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر) 

14 المدر: الحضر. 

5 اللائط بالشيء: اللاصق به. 

6 حر الهجير: حر منت 
7 إنضاء الدابة ونحوها: إجهادها وإهزالها. 


مُنتَصَفِ الها و قَيظه. 
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المَصلٌ الثاني والعشرون: وَحْدةٌ القصيدة الجاهليّة 


يُشتَرَط في القصيدة ss‏ 
متكايلة الأجزاءء ذات تَسَلْسْلٍ م 1 مُترابطة الجْمَل والأبْياتِ بحيث لا يَسْتطيعٌ أحَدٌ أن يُقدّم 
ّا على يته أو مر فطوعة عن مفطوعةء حى قالوا: إا القصيدة مث الكاين الي له 
أعْضاءٌ ثابتة في مَواضِعهاء فإذا قدَّمْنا عُضُوًا على عُضْوٍ فس البناء والتّركيبُ الإنساني» وخالّفت 
الفطرة الي هو عليهاء فكذلك القَصيدةٌ إذا لحِقّها التَقْدِيمُ والتَخيرٌ فهذا يُحَدَ يا فيها. 

قال الحاتميُ: (مَتَلُ القصيدة مَل الإنْسانِ في اتصال بعض أعضائه ببتعض؛ فمتى لقصل واحِدٌ 
عن الآَخَرٍ وبايته في صِحَة الت ر كيب» غادرٌ الجسم ذا عاهة حون محاسته» وتعفي مَعالِمّه). 
وقد اتهم بعض الأدباء والفَرَاء القصيدة الجاهليّة القديمة بأنّها مُتفكّكةٌ الأجُزاءء غاية ما فيها 
وخدة البيْتٍ فْحَسْبُ؛ فالبيْت أو البيتانِ يترابَطانِ فيما بّتهما وتجمَحُهما فكرة واجدة وغَرَض 
واج أمًا بناءُ القصيدة ككُلٌ فهي مُتراميةٌ الأزاءء يَسْتطيعٌ المَرْءُ أن يدم بعص الأبياتِ على 
بعض من غير أن يؤر ر ذلك في بناء القصيدة ومَمُهومِها. 

وهذا ادعاء يُناني المحقيقة؛ فكل بَيْتِ ين أبياتِ القصيدة الجاهلية ماك مع ما قبل مُحَكَمُ 
الج مح ما بعْدّهء فإن حدّتٌ تَغيْرٌ في النَظْم والتّرتِيبٍ أحَلّ ذلك بالمعنى الذي يُريدُ الشَّاعِرُ أن 
Ty‏ خالية من الوّخْدة إلا إذا كان الشّاف” ضيف 
المَلَكوٍء والشْعَراءٌ كانوا يَهُجونَ بعضهم بعَدم توافر الوَّحْدةٍ في القصيدة» وقد قال عمَرٌ بن لْجٍَ 
لبعض الشّعَراء : نا أشْعَرٌ منك» قيلّ: وبمَ ذلك؟ فقال: لأنّي أقولٌ البَيْتَ وأخاه» وأنت تقول 
ا 


والّذي دقع أضحابَ هذا القول إلى اتام السَعْر الجاهليٌ بتلك الفرية إنّما هو أحَدُأمْرَينٍ لا 
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نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
ثالث لهما؛ الأوّلُ: الإغْرابُ والتََقَصٌُ يِن مآثر السَّابِقِينَ والحط من قَدْرِهمء والثَّاني: عَدَمْ 
القراءة المُتمخّصة للشَّعْرٍ الجاهلي» خاصّة مح ورود بعض القَصائِدٍ ناقصة في بعض الرّواياتِ. 
يستدعي تَمامٌ النظَر سَبْرَ تلك القصيدة واستكمالّها من الرّواياتِ الأخرى. 
با كتمرد ناك : (وعلة تشي هذه المَقالة البيثة في اتام الشَّْرِ الجاهليٌ 
ااك والاختلال هي عله العَضْرٍ الذي صار أبناؤه يَتلمَّسونَ المَعابة لأشلافهم وآبائهم 
في حبر مطروح أو كَلِمةٍ شاردةٍ أو ظاهرة مَحُدودة فيَبّنونَ عليها تَعْمِيمًا في الحُكم» يتح 
لأحَدِهم أن يفي ما في النَفْسِ مِن حب القَدْح والتردّي في طَلَبٍ المَذمّة أو أن يَتقلّدَ شعارٌ 
لنَجديدِ أو الإغْراب؛ طَلَبًا للذكر وحْبًا للصّيتِ. 
وكثيرٌ مِن القصائدٍ تي وثَفْتُ عليها مُخْتلَّة البناء في رواية مِن رواياتِ العْلّماءِ القدَماءِ الثقاتِ» 
أمكتني بالتقصّي ا أن أَجَمَعْ لها رواياتٍ أخرى مُختلفة في المخطوط والحطبوع يِن 
التب والدّواوين» فصَحَّحَ بعص هذه التصوصِ بعضًاء حتَّى وجَذْتَها قد اسْتَقَامَتْ على تهج 
واضح يتفي عنها افتقارها إلى صِحَةٍ صِحَةٍ البناءء أو إلى ما يُسمُوته "الوَحْدةً". ولكنْ للتقصّي 
والتفتيش شروط يُخفِلّها كَثيرٌ مِن الدَّارِسِينَ). 
على آل العَربَ الجاهِيّينَ قد صَيُوا امام على ما يُسَمّى وَحْدة الييْتِه وهو أن يکود كل 


ره و 3 اس 8 8 و 52 7 ت O‏ مس 24 2 
ت د 20 في نفسه. لا يَفتَقِرٌ في بَيانه عمًا قبْله أو ما بعْده» ولا يعني هذا تفكك القصيدة 


أ 


و 
3 
85 


وافتقارها إلى الوّحدة العضوية يه بل إن ذلك مل الكلمة المُفرّدة الي ودي مَعنّى مُعْجَميًا 
مَفْهُومًا بذاته لكنْ لا يضح ذلك كمال الانّضاح إلا إذا جاءث في موقِعِها في جمْلتِها. وهذا 

الت سس يق: (ومِنَ الاس مَن يَسْتحسِنٌ الشّعْرٌ ميا بعضه على 
بعض» وأنا سمحي أن یکو کل بی قائِمً یه لاتا إلى ما قثله ولا إلى ما هه وما 
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نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
أمّا عن الوخدة المَوضو عفان ا ال امار ااا اها رادا 
خالية من الوّحْدةِ المَؤْضوعيّة. 
ومعنى الوخد المؤضوعيّة: أن تأي القصيدة في مَوْضوع واحدٍ لا تتعداه إلى غيره. 
وهُمْ في رَأيهم هذا مُتأئْونَ بالآداب العَربيّك ذ 0 في الشَّعْر الإنكليزيٌ وغيّره تَدورٌ 
ل وي الور ا 
BIE CG Ys‏ 


EN 


4 


2 2 3 و ج - 7 - 8 - 2 
بقول طه حسين: (ما سَمِعْتٌ مِن خصوم الشعْر القديم حَديثهم عن وَحدة القصيدة عند 


EES a NES الح‎ 


الأساطيرٌ في العَضْرِ الحَدِيثِء وأن تَنْمِوَ ويَعظُمَ أم مُزُهاء وتَسَيطِرَ على العقول» مع أن عَهَدَ 
الأساطير قد انْقَضی» وَأَصْبَحَ العَقْلٌ الحَدیث أذكى وأزقى وأذنى إلى الحَدَّرِ والفطنةٍ ِن أن 
يُدعِنَ لها أو حع بباء وتَفكّكُ القصيدة العَربيّة واقتِصارٌ وَحُدتها على الوزن والقافية دود 
المعنى أشطورةٌ من هذه الأساطير التي أنشَأًها الافنان بالأدبٍ الأؤروبِيٌ الحَدِيثِء والقصورٌ 
عن تَدوّقٍ الأب العَربيٌ القَدِيمه والّذين يُكِرونَ الوَحْدة المَعْنويّة ةَ للقصيدة العربيّة ده التدينة اا 
دقعو إلى هذا الإنّكار لسَبَبِين: 
e‏ 
ټدرسوته دس تقلیږ» ويُصَدَّقَونَ فيه ما يُقالُ لهم مِنَ الگلام» في غير تة تحقیتی ولا اشتقصاءِ وف 
منهم من يَحمَّظ القصيدة كاملة ويَدرْسها كاملةء فضا عن أن يَحمَظ القَصَائِدَ الطّوال.... وَهُمْ 
ل a‏ 

والسّببٌ الآخرٌ...: أنّهِم يَقبَلونَ ما ر يقوله الرُواف وما ينقلوته إليهم» »ني غر تحفظ ولا الحتياط ولا 
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نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
تَخقيقء ويَنْسَونَ أن كثيرًا جدًا من الشَّعْرِ القديم لم يُنقَلُ إلى الأَجْيالٍ مكتوبًاء وإِنّما قله 
الذاورة فأضاعَت منه وخَلَطَث فيه» ولم تحن الرَّوايةه فكثْرٌ الاضْطِرابُ في هذا الشَّعْرِِ خي 
إلى المُحدّئينَ أن هذا الاصْطِراب بيع في الشّعْرِ القديم). 
على أنَّ هؤلاء المُتَهَجّمِينَ على الشُّعْر الجاهليئ» الّذين اتهموه بتَعَدّدِ الممؤضوعات وعَدَم 
القكلق لو نمو للناوق ا ا ر 
والطبيعية وطَبيعةَ الحَياة في المُجْتمَع الجاهلئء لَوَجَدوا أن القصيدة وإن تَعَدَّدثْ أَغْراضُها فإنّها 
صب في تهر واجِدٍء وتّدورٌ في فلك مَوضوع واجل» فإنَّ الشَّاعِرَ قد يدا قصيدته بالعَرّلٍ أو ببكاء 
الأطْلالٍ تَمْهيدًا يبط به بِيْنَ حالته الشَّعْريّة وبيْنَ غَرَضِه الذي ساق الشَّعْرٌ له فما ذِكْرٌ الأطلال 
والبكاءٌ عليها ووّضْفُ ما أصابه مِن الرّحَلةٍ إلا فكرة ثانويّة تَخِدُمُ العَرَضَ الأول والمَؤضوعَ 
على أنَّ بعص الباحثينَ يَذْمَبُ بِالمُقدّمةٍ الطَلَليّ إلى تأويل حر يدقع إلى القول بِتَماسكِ 
القصيدة وإِباتِ وَحْدتِها المَؤضوعيّة وذلك حي يَرى أنَّ الأطلال التي يتَحدَّتُ عنها الشّاعِرٌ 
ليسث على حَقيقتهاء وإِنّما هي رَمْرٌ يَسْتحْدِمُه الشَّاعِرُ ويَرمُرُ به لمَؤضوعه الذي يَتَحدَّتُ عنه؛ 
فالطَللُ رَمْرٌ للرَمَن الذي ينسم رَغُمَ ما شوه من القَسْوةِ- بالإيجابيّة فليس الطَلَلُ قَيْدَا أو 
ِشْكالًا مُعْلَقَا في حَياةٍ الإنْسان وإنّما هو إطارٌيَتَمنّه الشَّاعِرٌ وينتمي إليه» ويَكَمنَى أن يَعود. 
وني هذا السّبيل يجه الدكتور مُحكّد أبو موسىء ويَذَهَبُ إلى تَفْسيرٍ المُقدّمة الطلَلية لزُعَيْر في 
مُعلَّقتِه على هذا النَّحْوء فيُوضّحٌ قَكّ تلك الرّموز بقوله: (وكلمة: "م أؤفى" أصل مَعْناها الوَفاءُ 
ولا وَفاءَ أوْجَبُ عنْدَ الاس من الوّفاء بِعَهْدِ صُلْح يذ النََّسٌُ الْحَرْبَ به. ويَأمَنُ بعضّهم بعضًا 
به» وقد وُحِدَتْ عَلاقة ظاهرة بِيْنَ أشماءِ الصَّاحِبِةِ ومَضْمون القَصَائدٍ في شغر كثير» وقد تَبَهْتْ 
على ذلِكء ونُصيبُ نحط وتَرّجو أن يكونّ حَطَؤٌنا سَبيلَا إلى صَواب غيرناء ت إِنَ كلمة دمن 
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نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
بمعنى آثارٍ لار وما اود نها تأتي كيرا بمَعنى الحِقَدِ والضَّغْينةٍ في القَْبء التي لا يصح عنها 
صاحِبّهاء وذَكَرٌ زُمَيْرٌ الدمْنة بهذا المَعنى, وَاسْتَبِعَدَ أن تكو مِن أخلاقٍ الكرام في مَدْحِه لهرم 
يَطلْبُ بالوثر أفُوامًا فد ركه حيئًا ولا يدرك الأَعْداءَ بالدّمَنِ 
يُرِيدُ: ليست الصغينة والحِقَدٌ الكامِنُ في التفوس طَريقًا يسه ني قِتالٍ الأُوام» وإِنَّما شأثه شان 
الأقوياء يَطلْبُ وتر بِسَيْفه جهارًا نّهارًا. 
نَم إن الات الذي يبت على دمن الثرى ياي في كلاِهم مناد للعلاقات التي ظاهِرُها المُسَالَمةُ 
وفي باطِنها البَعْضاءٌء وذلك كقول الشَّاعِر الذي رَواه ابن الأثباريّ: 
وقد ينت المَرْعى على دِمَنِ ارق وتبقی حزازات التفوس كما هيا 
وهذه الدّمنة التي لم تَتكلَمْ تُشِيرٌ إشارةً ظاهِرةٌ إلى ما طوى عليه الحْصَينُ بن ضَمْضَم كَشْحَه 
وأنّه توشك أن تكونّ المُْتكنّة وضع قولّه: "فلا هو أبْداها ولم يتكلّم' '» بإزاء قوله: "دمن لم 
ين هذا أن مُقدّماتٍ الشّْر الجاهلت متلا تة صِقةٌ بالعَرَض كتَلاصُقٍ الجِلْدٍ باللّحْم ويكَرَبُ على 
ذلك أنَّ الشَّعْرَ الجاهل تَواقَتْ فيه الوّحْدةٌ العُضُويّةُ والمؤضوعيّة وتَكامَلتُ أجْرْاؤٌه 
وَاتَصِلَتْ مقدمته بمَوْضوعه» وجاءً تام الج وا کب على أن 0 الوَحْدةٍ الموضوعية 
وعَدَمَها ليست مَناطًا للحُكم على القَصائد بالجَودة؛ بل العبْرة بحُسْن التّبيرٍ ورَؤْعة ايان 
وتمام إيصال المّعنى» فحنَّى وإن افْتَّقدَتِ القصيدةٌ الجاهليّة الوخد المؤضوعيّة فان الشَّغْرَ 
الجاهلي يَبْقَى أسشمى ما وصَلَّنا مِن المادّة الأدبيّة العربيّة. 
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الفصل الثالث والعشرون: حصائص الشعر الجاهليٌ 


عا بين أساليب الشعَراءِ ومناحيهم في التَعْبير ونَظْم الشَعْر» وطرّق اشتخدام 


7 


الف ر راا هاتف انما كينا تيل َمثلّثْ فيها بعص الخصائص التي تَربطّها معا مِثل: 
1 - القصيدةٌ الجاهلية مُتَماسِكة البناء متكاملةٍ الأجْزاءء ألفاظها على قَذْرِ مَعانيهاء ومَعانيها 
كلائمةٌ لألفاظها وأغراضها: 

2- المّعاني في الشّعْرِ الجاهلي واضحة ظاهِرةٌ ليس فيها بُعْدٌ ولا إِغْراقٌ في الحَيالِ وحَالِيةٌ ِن 
اللو والمُبالغة التي قد تَخْرّحٌ به عن الحدود المَعْقولة. 

3- مال الشّعَراءُ في شِعْرهم إلى الإيجازء وابْتّعدوا عن الإطناب وما يَتّصِلُ به ولعلّ ذلك هو 
الذي جَعَلَ البَتَ في قصائدهم وَحْدةٌ مَعْنويةٌ قائمة بنفسها. 

4- تالف القصيدة مِن طائفةٍ من الأياتِ المُسْتقلَّة الي لا تتا في بَيانِ مَعْناها الجُرْئيَ إلى ما 
قبلّها ولا ما بعْدّهاء وإن كان المَعنى العام للقصيدة لا يتأتى ببعض تلك الأبياتِ دون بعض. 
5- تَمْثِيلٌ الطبيعة الي كان الرَّجُلُ العَربيٌ ب ياها دون َكَل في اللَفْظٍ ولا تَصَنّْ في المعنى» بل 
إِنَّ شعْرهم يَشِف عن طبيعةٍ حَياتهم بما فيها من مُقرّماتِ ومَظاهرٌ. 

6 كان الشَّْرٌ الجاهلئ وسَطًا بيْنَ اللو والجَفاء؛ eS‏ يرل فان غرَّلّه 
لا یکون مَكْشُوقًا خادِشًا للحَياءِ كاشمًا للعَوْراتِ» وإذا أراد أن يهجو فإنّهِ لا محش في القول» 
فياتي الهجاءً ب وار ا ار بعري 

و لا ار ده مسق الج والتّركيب» بَعيدًا عنٍ الحَشْوٍ. 

8- بداية القصيدة بمُقدّماتِ هي المقام للشروع في المَقُصووٍء سَواء كات مُقدّمة مآ طَلَليهَ أم 
الم بال ل ا 


71 


نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
المقصود مُباشَرَة وذلك في مثل قصائد الرثاء. 
9- ارقم في الشّْر عكا سقط المُروءةً وخيش الكياة؛ ولهذا لم يَشِع الوَضْفُ والمَرّلْ 
الصريح إلا عند أمثالٍ امرئ القَيْسِ والأغشى فحَسْبٌ» وكانً الغالِبٌ على سائر الشْعَراءِ التَّْزْلَ 
العَفيفَ» أو وص ما يَظهَرٌ عادةً؛ كالوّجْهِ والشعر والقوام. 
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ر و 0 
الفصل الرَابحَ والعشرون: مَنزلة الْشَعَراءِ عند الجاهليينَ 


كان الشَّاعِرٌ لِسانَ القبيلة المُفوَّه وكاتبها الذي يُحْلَّدّها في التاريخ» والحَكَم الذي تَحْتكِمُ إليه ف 
ااا و ا أن القبيلة كانت إذا نب فيها شاعرٌ أقامَتٍ الدّنيا 
اخبفالا لك الجناشسة: قال أن رة شيقٍ: (كانّتٍ القبيلة مِن العَرب إذا نبَعَ فيها شاعِرٌ أت القبائل 
sys‏ 
الرّجِالُ والولدان؛ لأله جمايةٌ لأعراضهم ودب عن أخسابهم» وتخْليد لمَآثْرهم» وإشادةٌ 
بذكرهم). 

وقد عرّفَ ذلك القَضْلّ المُسْتَشْرِقٌ نولدكه فقالّ: (الشَّاعِرٌ الجاهليٌ تبي َبِيلتِه» ورّعيمُها في 
السَلْم وبطَلُها في الحَرْبٍ تَطلْبُ الرَّأيَ عنْدَه في البَحْثِ عن مراع جَديدةٍه وبكَلِمتِه وَحدّها 
وت الخياة ول كماعان تنقدى الا نمطا في ابی عن الما 

بل كان الشاغر سفير زمه لدى الملرك فيدخل على كشرى وفص والغساسنة والمناذرة» كما 
كان الَابغة والأغشى وغيرهم» فيا له المَجالِسٌء ويعرض قَضيّة قَوْمِهِ ومَطاليّهم. 

ولهذا كانّتِ القبائل حريصة على رواية شِعْر شاعرهاء فكانوا يَتَنَاقَلونّه جي بعْدَ جيل؛ إذ هذا 
الشّعْرٌ هو الذي يدون مَفاخرهم» ويُعدّدُ مآثرّهم. ويدف عنهم المَثالِبَ والتقازص» 0 افتراءَ 
الخصوم ونكاية الأغداء. 

قال أبو عَمْرِو بن العَلاءِ: (كانَ الشَّاعِرُ في الجاهليّة يدم على الخَطيب؛ لفَرْطٍ حاجتهم إلى 
انى قيّدُ عليهم مآئرّهم ويُفِخَمُ شأئّهم, ويُهِوّلُ على عَذوّهم ومّن غَزاهم, ويُهِيبُ ِن 


فرسانهم» ويُخْوّفٌ مِن کثرة عَدَدِهم» ويَهابُهم شاعرٌ غيْرهم فيراقبُ شاعِرّهم). 
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الفصل الخامس والعشرون: مَعْرفةٌ العَرب التي المي 
sS‏ ل 
المُخْتلفة» أو على الأقل عَرَفوا , يعقزى انوعد #القطلارا كات تروفة او 

الأخبارٍ على أنّهِم عَرَفوا الأدَبَ القَصَصيّء وَاهْتَمُوا برواية تلك القِصّصي والتوادرء وأنّهم كانوا 


يقطعون مَلَلّهُم وسآمتهم بذِكْرِهاء وقد وَرَدَ في كتب السّيرة ل سيد 
مِن تلك القصّص» فكانَ يقص على النَّاس قِصَّةَ أشطوريّة فار 
OE OES‏ 

بُعارض الي صلّى | لله عليه وسلَّمَ بتلك الأخبار» ويقول: "اكتتبّها كما اكتترتهاء فبماذا محمد 


24 


أَحْسٌَ حَديثًا متّي؟!" فدَلّ ذلك على مَعْرفةٍ الكتابة الأبيّة خاصّة. 

ولذلك دَمَبَ أَكْثرٌ العُلّماءِ إلى أن العَرّبَ قبل الإشلام كانوا قد عَرَفوا لر الَنَىْ» وأنّهم 
استخدموا أَنْواعًا كثيرة منه» بل أجادوه إجادة تامَّة ويَشهد ذلك فوقٌ ما ذَكَرْنا: 

1 - جود الت المي في الأمَم القديمةء مثل الفزس والهُنود والوضْريينَ م القدَماءِ قبل الميلاد 
بقرونٍ كثيرة» فما الماِعٌ أن يكونً للعرب كذلك تَر أدبي قبْلَ الميلادٍ أو بعْدَّه؟ ! 

2- إِنْالُ الفُرآن وتحدّي اللو به الَْاءَ والفُصَحاءَ ِن العَرب يذل على أنّهم عَرَفوا ذلك النّوعَ 
ين الأب وأجادوه. وإلا فما إعجاز القرآ إذا رک على قَوْم بلّةٍ آو اشلوپ لا عَهُدَ لهم به؟! 
3- بقاءُ كثير ين صو التثر المت في مصادر الأب وأمّهاتٍ كثبه يِن حطابة جيّدة وتصائح 
بلغو وإن كان مُعظَمُ هذا التذر قد ُقِدَ وضاع» فإك النُصوصٌ القليلة تذل على وُجود الكثير منه. 
وقد رَوى لنا الرُواةُنُصوصًا تَثْريّة تعد غاية في البلاغة والإبْداع المَيْىَ؛ فونها قول أمّ عبد في 
وَضْفٍ التب صلَّى الله عليه وسلّمَ حينَ مَرّ عليها ساعة الهِجْرة وطَلّب منها لَبَنا. 


سر 
ب 
33 


شف وهى A‏ 
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وأَرْجَعَ هؤلاء العْلّماءُ ا من القن الأدَبِيَ الجاهليٌ إلى طَبِيعةٍ 
ري ا ارج هماقا الا ار في ارب ف ماهر ل وازتجال» ا 
إلْهامٌ ولِيسَتٌ هناك مُعاناةٌ ولا مُكابَدةٌ ولا إجالة فكرة ولا اشتعانةء وإنّما هو أن صرف وَهْمّه 
إلى جُملة المَذْمّبٍ وإلى العَمود الذي إليه يقصد, فتأتيه المَعاني رسالا وتنثال عليه الألفاظٌ 
الثيالاء ثم لا يُقيّدُه على نفسه ولا يُدَرّسْه أحَدًَا مِن وَلَّدِه. 
ركانوا ينا يون ومطبوعين لا يكلف وكان الكلام اليد عندهم أظهرٌ ور وهم 
عليه أَقَدَرَ وأَقَهٌَ 0 واج في نفسه نطق ومكانه مِن البيانِ أزفع» وخطباؤُهم أَوْجَر والكلامُ 
عليهم أسْهَلُء وهو عليهم أَنْسَرُ ِن أن يروا إلى تَحَفْظٍ أو يَختاجوا إلى تَدارُسٍ. ولیس هُمْ 
موجدوام رو تت كور واد جاه زئر وسترار ماهر تيمر و العم 
بصُدورهم وانّصَلَ بعُقولهم من عبر كلف ولا قَضْدٍ ولا تَحَفُظٍ ولا طلبء وإنَّ شيا ين الذي 
في أيُدينا جُزْءٌ نه لبالمقدار الذي لا يَعلَمُه إل من أحاط بِقَطْرِ السحاب وعَدٌَ التراب» وهو الله 
الذي بُحيطٌ ہما كاتٌ؛ والعالم ہما سيكون). 
على أن بعضصَ المُسْتشْرٍقينَ قد نموا مَعْرفة العَربٍ الجاهليّينَ بالتثر التي وتابعهم على ذلك 


بعك المُعاضِرينٌ) ومنهم الدكتوز طه حسين. 
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الفصل السادس والعشرون: أيهما أسبق؟ الشعر آم النثر؟ 
الف الا الا لماو رو5 ف يق البق إل أي ين الشّعْرِ والكره ول يلعفت إلى 


ص 


ي تاو اللوم ده فحت عت الباحثينَ إلى ار في أصولي الأشياء وبداي ت الظواهر التي يُمكِنْ 


e 


إخضاعها للبَّحْتِ والنَظَر وقد أثار العَرْبُ هذه المَسألةء وتبعَهم في تصورٍها والبََحْثِ فيها 
ا 

وقد دَهَبَ قَريقٌ مِن الباحثينَ والمُسْتَشرِقِينَ إلى أن السَعْرَ أقدَمُ ن اكير إذ التْرْ وإن كان ادما 
سَهْلَا يَتأنَى للإِنْسانٍ في سُهولةٍ ويّسْرِء فإن الكَلام المُرسَلَ الخالي عن الوَرْنِ والقافية لا أذ 
بالألباب, ولا تعلق بالأفعدة؛ ولهذا فإنَ الشَّعْرَ هو اول ماعَرَفَ الإنْسانُ مِن الأدبء ومع تطورٍ 
الأَمَمِ وازْوهارٍها شيثًا فشيتًا ما عن ذلك الكلام المُرسّل نَوْعٌ ِن الكلام الأدبي الذي يُخَاطِبُ 
العَقَلَ والعاطفة معَاء ويَأسِرٌ مَكامِنَ العُقولٍ والأشماع. 

في حين ذهب آكَرونَ إلى أن لير آَم ين السَعْر؛ ذلك أنَّ الشّعرَ ا تعر را ذلك 
الكلام البَليع الذي يُحاطِبٌ العف ويو في القَلْبِء وهو مُرَكّبٌ يِن الوَرْنِ والسّجَع في حينٍ أن 
ا م على السّجْع فحسُبُء دون أن يَتَوجَبَ فيه الإتيان بالسّجْع كما في الشَّحْرِء 
والبتسيطٌ سابقٌ على المُركّبٍ» فكان مَعنى ذلك أن ار سابقٌ على الشَّعْرِ لا العَحْسٌ. وهذا 
القول أَرْجَح وأولته أفوى. 

ويُؤيّدُ ذلك قَوْلُ ابن رَشيقَ: (وكانَ الكَلامُ كله مَْورَاء فاحتاجَتٍ العَربُ إلى الغِناء بمكارم 


0 


أخلاقهاء وطيب أغراقِهاء وذْكر أيّامِها الصَّالِحَةٍ وأوْطانِها التَازحةء وفْرْسانِها الأنجاد. 


76 


نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
وشتحانها ال ادل افا إلى الكَرَمِء ودل أَنْناءَها على > خُسْنِ اليم » فتَوهّموا أعاريض 
جَعَلوها مَوازِينَ الکلام» ذ فلًا تم لهم وَرْنه سمّوه شعْرَّا؛ لأنّهم شعّروا به). 
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الفصل السابع والعشرون: الفنون التثرية في العصر الجاهلي 
1 -الخطابة: 

كان لاد ء في الجاهلية م منزلة عاليةٌ جدًَا؛ فالخَطِيبُ لِسانْ القَبِيلةٍ والمُنافِحُ عنهاء وحامي عِرْضِها 

انهه فكاتت الا الخال ين الخطباء ء عُرْضة للقبائل الأخرى؛ لذلك عَلّتْ مَنزلة الخّطيب» وراح 

اا خِرونَ بالخَطابة» ويَتَعنّونَ بها فيما يَتعْنّونَ به مِن المَفاخر» وقد زاد الخَطابة ر رتس ایا کات 

وذ الأشراق والرُوساء والنَابِهِينَ مِن القبائل. 

وقد کان الشَّاعِرُ أوَّلَ الأمر م فقا على التطليب؛ ]ؤ الخد ضعت تلا را رل جا نكل اعد 

غيرَ أن الشّعَراء سَلّكوا به غيْرٌ سبيل الجا فصاروا يَسْتَجْدونَ به ويَتكسّبِونَ بمَذح العَظيم والحقير» 

NEN EN 

قال أبو عَمْرِو بن العَلاء: (كانَّ الشَّاعِرٌ في الجاهليّة يُقَدَ م على الحَطيب؛ لمَرْط حاجتهم إلى الشَّعْرِ 

الذي به بيد عليهم ماثرهم» ويفخم م شأنّهم» ويُهِوّلُ على عَدُوّهم ومن غََاهم ويُهِيّبُ مِن فَرسانِهم 

ويُخوف مِن كر عَدَدِهمء ويَهابُهم شاعِرٌ غير هم فيُراقِبُ شاعِرّهم فلمًا كثْرَ الشّعْرُ والشَرائ 

وانّكَذوا الشّعْرَ مَكْسَبةَ ورّحَلوا إلى السوقةء وتسرّعوا إلى أعراض النَّاسِء صارَ الخَطيبُ عنْدَهم فؤقٌ 

الشاعر). 

وقد بِلَعَتْ منزلة الحَطابة والخّطيب أن كان الشّعَراءٌ أنقُسُهم يَتَاحَرونَ بان فيهم حَطيبًا مُفوَهًا. 

مَوْضوعات الخَطابة: 

اسْتَعمِلَتْ الحَطابة في أغراض كثيرة؛ منها: 

1 - المُفاحراث والمُناقرات: 

عَرَفَ الجاهِليُونَ لَْنَا ِن الهجاءٍ والتفاخر فيما بيهم وهو المُفاحراتٌ والمُناقرات» وهو مُحاوَرةٌ 

کلامية بيْنَ رَجلين أو أَكْتَرٌ وفيها يَتَباهى کل من المُتَفَاخِرَينِ بالأخساب والأنساب» ويَشيد بما له من 

خصالء وما قامَ به مِن جَلائْل الأعمال» وكانّث تحدث بِيّنَ القبائل كرَبيعة ومُضَنٌ وبکر وتَعْلِبَ مِن 
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رَبِيعة» وفيس وتميم مِن مُضَرَ وقد تَعَلَغَلتٍِ المُفاحرات في بُطونهم حتى كانت بيْنَ ابتي الِعَمّ في 
العشيرة الواحدة. 
وفي كدر الأحيانٍ كانت المُا رات تشد إلى درَجة أن يَتَحاكَمَ المُتفاخرانِ إلى َجُل حَكيم قصل 
بيتهماء فرْبّما فصل بيْنهما وفَضَّلَّ أحَدَّهما على الآخَرِء ويُسمَّى الغالِبُ حيتت نافِرًا والمَغلوبُ مَنْفُورًاء 


و 


وام 


ورُبّما عَدَلَ عن التفضيل إلى الإضلاح» ويَقوم في القَوْمِ حَطَيئا يباه يهم على الأخوّة والوَّحدة وتَبذِ 
الفرقة والاختلاف. 

ومن تلك المُنافَراتِ: منافرة ريش وخزاعة» وَاحْيَكَامِهم إلى هاشم بن عبد مَنافٍ. 

2- خطبٌ إضلاح ذاتٍ ابن وإطفاء نائرة الحَرْبٍ: 

کان للخطباء اہ ر كبر في إلحماد الفِّنِ والحُروب التي اه" سْتَشْرَت بِيْنَ القبائل والببطونء فربّما أوقَمَتٍ 

کیم زت روا قل بدتها كاقل هاب نتفي سین اشتكقث له رش وشزاعة. 
وكصّنيع هرم بن قُطْبةَ القَزَاريٌ حين تَنائَرَ إليه عار , بن الطقّيل وعَلْمَمة بن عُلائة. 

ENS‏ ءَ كانوا يُساعِدونَ في حَفَنٍ الدّماءِ وتثبيتٍ السّلّم , ين المَريْقَينِ فكما أَنْسَدَ زُهَيْرَ بن أبي 
علي سافان انام ١‏ قن OE a‏ 
الحَرْبٍ وعَقَدِ الصلح» » فخَطب خطبةٌ عَضْماءَ» قا فيها ِن طّلوع الشَّمْسٍ إلى غُرويهاء َم مر بالتواضل 
ويَنْهى عن التّقاطّع» دون أن يُكرّرَ گلمة أو يُعيدَ مَعتّی» فسَميَتْ TT‏ '؛ لأنّه كانَ أبا عذرها. 

3- طب المُناسَباتٍ الاجتماعيّة کالڙواج والإضهار: 
اعتادَ الحَربٌ أن قوم في مجلس الزَّواج أَحَدُ أقاربٍ الخاطب. فيَخطْبَ في الحاضِرينَ يَذكُرٌ لهم 
مَناقبَ الخاطب ومَآَيْرَه ويَعرضٌ أَمْرَ الخطبة بِيْنَ أيُديهم» فيجيبه ا ار 
الط وقد اعتاد العَربُ أن يَدَحْلَ الإطنابُ خطبة الطّالب» في حين تَعْتَدُ تمد خط ال د على 
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4- حب الإزشاد والوَعْظ: 
وهي الخْطَبُْ التي كانّث تُلْقَى في مَجامع الاس وأشواقهم لإزشادهم لحَيْرِ أو تؤجيههم لمَغْروفٍ» 
وقد اهر في هذا النّْع ين الخْطَب قُسٌ بن ساعدة؛ فقد كان أَسْقُما لنَجْرانَ» وكا يوين بالله الوم 
الآخرِء وكانَ يطب في الاس في سوق عُكاظء ورآه الي صلی اللة ل عليه وسلَّمَ يَخطّبُ قبل البَعئة. 
5- محطبُ الحماسة والتحفيز للقتال: 
ا ارات وا وات يسود الاس على القتال والثبوتِ وعَدَم الفرار والاثهزام؛ 
وكانَ ذلك أَعَظَمُ الأثر في المُقاتلينَ؛ فون ذلك خطبة هاني بن قبيصة البكريّ يَحُض قَوْمَه على 
القَتالِيَوْمَ ذي قارء وهو يوم مَشْهورٌ ِن أيّامِهم. 
تحصائِصٌ الخَطابة في العَصْرٍ الجاهلي: 
1- لم كثر الجاهِليُونَ مِن الخُطَبٍ الطَّويلةه بل جاءث أَعْلَبُ طبهم قصيرة لعَدَم تَعدّدِ الأغراض 
فيهاء وعدم وجود الأسّسٍِ والقَواعدٍ الت تقومُ عليها الخْطَبُ. 
فا هذه الخطث ال الطاب الها التي تحتو على الال واا ااه ار 
في السّامِع. 
3- تَعْتوِدٌ الخطبةٌ على الارْتِجالٍ وحُضور الذَّهْنْء مِن غير سابق إِعُدادٍ أو تَحْضير لها. 
ت - لم يكن الخَطيبٌ بت في حيار الألفاظ ذات الفمة الموسيقيّق أو تكلب السَجيء ولم يكن 
كوخ لتستنات التديدة ولاق Ea EG E‏ 
5- جاءث خطبّهم موجَزة قَليلةَ المَباني كثيرة المَعاني؛ لأن ذلك ألْصَقٌ بِالنَمْسِ وأَقرَبُ للقلْب وأفضل 
في الرّواية والحفظ. 
6- كان الخْطَباءٌ يتَخيّرونَ الأّفاظ المُتَداوَلةَ والمعاني المُوثّة التي تَسِيطِرُ على العُقولٍ والقلوب. 
7- کان الحَطيبٌ أحيانًا بد من خطبته بعص الأبْياتٍ الشَّْرة لما في ذلك مِن جَذْب انتباءِ السّامع 
وإيصال المُراد إلى المتلقي. 
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8- قَرْبُ المَعنى ووْضوحه وعَدّمُ الإغراب فيه. 
9- شيوعٌ الحكمة فيها. 
ين أَشْهَرِ خطباء الجاهليّة: 
55 لضي حيو زتها لدي ا ا ا 
اندي تكم إليه؛ كات كل قَبيلةٍ 5 تنس ا د قا غا کا و على أن نا 
الشعَرا ولِهذا قلّما تَجِدُ قَبيلةَ جاهليّة ليس فيها خَطيبٌ؛ ففي قري مََلَا: تب بن بيع وهيل بن 
عَمْرِو» وهاشِمٌ بن عبْدِ مَنافِء وليل بن عبد العزّى -جد عكر بن الخَطَّاب- وغَيْرهم. 
وكانَ عَمْرُو بن عكار الطَائيُ حَطيًا لمَذْحِج كلها ee‏ 
زُعَيْرٌ بن جَتاب حَحطيبَ كلب وقضاعة وشاعرّهاء وكان رَبيعة بن جُذار الأسدي حَطيب بَني سد 
وني المدينة كان قَيْسٌ بن السَّمّاسٍ وابنه ثابت فلي امول سك الله 4 عليه وسلَّم- وا 
الرّبيع» ومَسْلَّمة بن مَْلَدِ بن الصَّامِتِ -خالٌ حسّانَ بن ثابتِ- وغيرهم. 
وكانَ ِن الحُطَّباء البَلَخاءِ واكام الل فاا ين صَيْفِيٌ حَكيمٌ العَرب وحَطيبٌ تمیم» وهَرِمٌ بن 
قَطبة بن سيار الفزاري» ولبيد بن ا 


AN يل‎ 


2- سجع الكهان: 
كان في الجاهليّة أشخاصٌ يَرَعُمون انهم يَعلَمونَ المَيْبَء وأنَّ لهم حَدَّامًا مِن الجن ب تسكن ال احا 
منهم رَيِّاه فكانوا يُحْبِرونّهم بالأمور المُستقبلةء ويُطلِعوتهم على العَيّب؛ ولهذا كان لهؤلاء الكهنة 
َأثيرٌ بير في التاس» وکات لهم رياسة في قَوْمِهِم؛ فكانتٍ القبيلة صد عن رَأيهم» ويَأخذود بقَولهِم 
في الحروب والعّزواتٍ والأسفارِء ويُفسّرونَ لهم رُؤاهم وأخلامّهم. 
وهؤلاء الكََّانَ اعْتَمدوا في كَلامِهم على السَجْع» واختيار الكَلِماتِ الغامضة التي لا يبن مها المَعنى 
المُراد» ويُكثرونَ مِن اشتعمال الرَّمْرْ في كلايهم. 
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وقد كان ر مؤلاء لان في ان بتعيشود في بوتا الو وبا قمع الترمي تسيرة ا ولال 
ليخد وَأيَ أحَدِ أولئك الكَهَانِ الّذِين انْتَشْرٌ أمْرُهم واشتهر كَلامُهِم؛ ات ولاش ا 
وسَطيحٌ بن رَبيعة الذي وسوا بن قارب الدَّوْسِيٌ الذي أَذْرَكَ الإسلام وأشلم والمأمورٌ الحارثة 
وغيرهم. 
ومن الكاهنات النساء: الشَّعْمافُ وكاهنة ذي الحَاصةء والكاهنة السّعْديّك والزَّرْقاءُ بنْتُ زُمَيْن 
وَالعَيِطلة القَرّشيه ورَبْراءً كاهنة بني ركام 
وقد كر ال صلَّى الله له عليه وسلَّمَ هذا السّجُعَ وعابه؛ فقد رَوى أبو هُرَيرة أن أن تفرك الس الله 
عليْهِ وسلّمَ قضى في امْرَأَنِ ين هديل اقْتَلَتاد فرَمَتْ إخداهّما الأخرى بِحَجَرِء فأصاب بها وهي 
حامِلٌ» فَقَتلَتْ وَلَدَها الذي في بَطنِهاء فاحتصَّموا إلى التب صلَّى الله عليه وسل فقّضى أن دي ما في 
بلاس ا يا حر رار رولا 
آکل» ولا نطق ولا اسْتَهّل فو فول ذلك يُطَل! فقال الي صلّى اللة فاو : (إنّما هذا مِن إخوان 
الكمَّانِ). 
ولیس في هذا الحَديثِ ذم للسّجْع مُطَلَقَاء وإنَّما اسْتِقباحٌ لما أتى به المُتكلّمُ؛ حيث تَكلّف الََسْجِيعَ 
والإنْيانَ به على غَيْرٍ الطَبْع والسليقة, ونّما يُعابٌ السّجُمُ إذا اختاج مُتَكلَمُه إلى تَنْقيصٍ ي المعنى أو 
زيادته» فالّذي فاته من المَعنی : قبح وتزك السّجْع لا يقح فيكون حي السَجْعٌ بحا لاستلزام 
القَح» وهو ما قال فيه الإمامٌ عبْدُ القاهر الجُرْجاني: (ولن جد أئْمَنَ طائراء وأحْسَنَ ألا وآخرّاء 
وأَهُدى إلى الإخسان وأَجْلَبَ للاستحسان؛ مِن أن تَرسِلٌ المَعانِ على سَجييّهاء وتَدَعَها تَطْلْب 
لامها الأّفاظ؛ فإنّها إذا تَرِكَتْ وما تريدٌ لم تتس إِلّا ما يلي بهاء ولم تلب مِن المَعارض إلا ما 
زيثهاء فأمّا أن صح في نفك أنه لا بد من أن جس أو تَسجَمَ بلَفْظَينِ مَخْصوصَينء فهو الذي أنت 
ينه بعَرّض الاشتكراوء وعلى حطر من الحَطَأْ والؤقوع في الذَم). 


ا 
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-الوّصايا: 
الك سات ا سوا ارك رسيس سي 
صَلاحَهم ورُشذهمء ويُرَعْبّهم في المضائل والتّخلَق بالأخلاق E‏ ا أداء تلك 
الوّصايا وَفِْها بيْنَ المُشافَهةٍ والكتابة؛ ولهذا فإن الوّصايا جَمَعَتْ في تحصائِصِها تحصائْص الرَسالةٍ 
المكتوبة والخطبة السّمُوية. 
وقد أَلَمّتْ بعص الكُنبٍ في الوّصاياء مل كتاب الوّصايا لوغيل الخزاعي؛ والوّصايا لأبي حاتم 
السجستاني» ووّصايا المُلوك وأبناءِ المُلوك للوَشَاءِ كما أفرَد لها المُوْلَُونَ في الأدب أ ا 


في كتبهم للحَديثِ عنها وبَيانِ تصائِصٍها وذكْر أمْئِلتها. 


خصائصٌ الوّصايا في الجاهاية: 
نوع تحصائْصٌ الوّصايا الجاهليّة بيْنَ الخّصائْص الفَْيّة والفكرية؛ فار الحَصائص المَنية يمل في: 
aS‏ السالويع التسكدات لبد ديع الأسلرت الس و الاعتماد 
على الجَمّل القصيرة المُتوازنة. 
2- ضَعْفٍ الرّوابطٍ بيْنَ الأفكارء وعَدَم التَسَلْسْلٍ ن الجُمَل على أساس المّعاني. 
3- الاعْتِمادٍ على الأسلوب الإنُشائيٌ ين أمْرِ وهي واشتفهام. 
- الاعْتِمادٍ على الأسلوب ا اللي و 
أا الخَصائْصٌ الفكرية فونها: 
اس اك سي 


00000006 
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4- الكّسائل: 
تعد الرّسائلُ كتا ِن المنونِ الْرية الأدبيّة التي تعْتمِدٌ على الكتابة والقَلّم بدلا مِن المُشافهةء وقد ذَكَرْنا 
أن العَربَ قل الإشلام کانوا يَعْرفون الكتابة لكنّها لم تكن فاشيةً فیھم ولم يكن عَدَدُ كُبِيرٌ ينهم 
يعرف القراءة والكتابة؛ ولهذا اعْتَمدوا على الحفظ والرّواية» وبمضلِهما انتقث أشعارُهم وأخبازهم 
جيلا بعْدَ جيل» حتّى دون العْلّماءٌ ذلك في كتبهم. 
وترجع قله نشار الكتابة بين العرب إلى قِلَ أدواتهاء وصعوبة الاعْتَمادٍ عليها في الجفظ والتذوين؛ 
فق كانوا يتبون على الجُلودِ ويُسمُوئّها: الرّقّ والأديم والقَضيم» وعلى القُماش مِن الحَرير أو 
القطْن» وعلى جَريدٍ النَخْل وهو العَسِيبُ أو السَّعَفُه وعلى العظام من الكت والأضلاع» وعلى 
الججارة والصَّخْورِء وهو ما يُعَرَفُ بِالّْشِء أمّا الأداةٌ التي يَكتّبون بها فهي القَلَمُ والدّواهُ واليذاة 
(الجنة). 
ولهذه الأشباب فان انون لري المُعْتمِدةَ على الكتابة لم يُكتّبْ لها الانْتسارٌ في العَضْرٍ الجاهليٌ؛ 
فد كا ا يلون الأسائل اله ب من التكاتبات؛ فر سل ا ا اعد اة أو علمانه أو 
َحْوّهم بِمَضْمونٍ رسالته إلى الشّخْصٍ المُراد إبلاعّه بذلك» كما أَرْسَلَ الحارث بن عاد البكري ابته 
إلى المُهَلهِل بن رَبيعة التغلبي. 
وأمًا الرّسائل المَكتوبة فقد عرّقّها العَربُ قَديمّاء ورُبّما أََدَمُ ماوَرَدَ إلينا نها كِتابٌ عَمْرِو بن هند مع 
المُتَلمّسِ إلى عامله بالبَحْرَينِ وهو: "باشوك اللَّهُمَ مِن عَمْرِو بن هِنْدِ إلى المُكغْبرء إذا أتاك كتابي 
هذا مع المُتَلمّسِ فاقطّع يديه ورِجْلَيهء واذْفِئه حَيا". 
إلا أن هذه السا ليشت رسال أيه تتكس إلى رالرى ور ما رسال كضكن عضا سهان وما 
مِن َك أذ العَرب اسْتَعْمَلوا ثلك الرّسائلّء كما ورد إلينا مِن هذه الرّسائل الشّيِء الكَثِيرٌ كمُكاتباتِ 
التُعْمان بن المنذر لکشری» وتَخوها. 
أا الرَسايِلُ الأدبية التي توفي روط الكتابة الأتبيّة فن العُلَّماءَ قد امّلفوا في مَعْرفة العَرَّب بها في 
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الجاهليّة؛ فونهم مَن أَنْكَرَ أن يكونّ العَرَبُ قد اسْتَخدموا الكتابة وتطَوّرث عنْدَهم هذا التَطونَ 
للدّوّجة التي يتر فيها النّصّ نضا آدبا ريا يَليعًا. 
بقولٌ الدكتورٌ رقي ضيف: (الكتابة كاّثْ مَعْروفةً في العَضْرِ الجاهلئ؛ ولك هذه المَعْرفةَ شي 
واا ية ممكتوبةً شَيِءٌ آحَرٌ هُمْ عَرَفوها ولكنّها مَعْرفة مَحُدودة فلم يَكتبوا بها 

کتبا ولا قِصّصًا ولا رَسائلَ بيه ونّما كتبوا مها بعص أغْراض تجاريّة وأخرى سياسيّة... ولكتهم لم 
يَخْرّجوا بها إلى أغراض أدبي خالصة تتيح لنا أن زعم أنه وْجِدَ عنْدهم لون مِن ألْوانٍ الكتابة افيه 
ومن المُوَكَّدِ أن الكتابة لم تكن حيَئذٍ تودّي بجانب أَغْراضِها السياسبًة والتّجاريّة أغراضًا أدبية Pe‏ 
مِن تَجُويدٍ وتخبير؛ إذ لم تكن أكثرٌ من كتابةٍ سادّجةٍ أدَّتْ أغراضّها الخاصّة في عَضْرِهاء وانْنَهَتْ 
بانْتهاء هذا العَرّضٍ). 
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إلا آله قد وَرَدَ بعص الرّساثل الأدبيّة عن ذلك الِعَضْرِء وإن كان هذا القَريقُ يكر تُوتَها لأضحابهاء فإنَّ 
قريقا آحَرَ أكَرّ مَعْرفةٍ العَربٍ لذلك النْوْع من الكتابة الأدييّ واعتَقَدَ صِحَّةَ نَم تلك الرّسائل 
للجاهِليينَ» ومنها رسالة المُنذِرٍ الأكُبرِ إلى أنوشر وان وكتابُ النعْمانِ بن المَنذِرٍ إلى كشرى. 
سماث الرّسائل وتخصائِصٌها: 
1 - الإيجارٌ والاخيصارٌ غير المُخِلٌ. 
دحي لك المُقدّماتِ والحّواتيم وتَحُوهاء والاقتِصارٌ على النّسْمِية. 
EE -3‏ والايتعاد عن المحسنات البديعية. 
4- فَصاحةٌ الأسلوب» والبَعْدٌ عن الكلام الوَحْشيٌّ العّريب. 

5-الحكم والأمثال: 
عدت المعان الل لكل "الك" ؛ فقيلٌ: العَدْلُء وقيل: الإثقان» وقي قيل: الجلم» وقيل کا 
مَنَعَ ين الجَهْل ورَّجَرٌ عن القبيح» وبهذا سمي الحاكم؛ و ومنه الحَدِيتٌ: (إِنَّ يِن الشّعْرِ 
جكمة)؛ لأنّهِ يَمنَعُ ِن الجَهْل ويَنْهى عنه. وقيل: الدَّعوةٌ إلى الحَيْرِ والرّْدِ ومَحامِدٍ الأخلاق» وقيل: 
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إصابة القَوْلِ مِن غير بوءةٍ» وقي غير ذلك. 
والحِكمةٌ اصْطِلاحًا: قول بَلِيعْ موجَرٌ يُحَاوِلُ سن نُظُم لقي يها النَّاسُ فيما يَرْضونّه من خصال 
وسلود أو ما يُنْكِرونّهِ مِن أفعالٍ وعاداتِ» نص في بَيّتِ شعر أو مٿ أو عبارة أنيقة موجّزة غَزيرة 
المّعنى» ذاتٍ دَلالاتٍ بَعيدق تؤدّي ما يديه امل إلا أنّها لم تشع في الجُمْهورِ ولم تَجْرِ بِيْنَ 
الخواص. 
فالجكمة إن تتميز أنه تصدَرٌ عن عَقل واع وتجربة عميقة وخبرة طُويلة تحرج بشّكل فَنَيّ أدبي 
يُراعى فيها ما يُراعى في سائر الفنون الأَدَبيّة ِن البلاغة والقَصاحة وتَعْتمِدٌ على الإيجاز اعمادا 
ل E‏ 
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شُكَهد كني من الشكماء في الجاهِليّة الّذين كانوا يَحطْبون في النَّاسِء ويَسْتشيرٌهم النَّاسٌ في دَقائق 


5 


الأمور وعَظائرهاء ويَلْجؤونَ إليهم في المُفاحرة والمُناقرة وكانوا مرون بأصالة الرّأي و ودفه 
لد اده ولي لي ا 


وعايرٌ بن الب وعبْدُ المُطَِبٍ بن هاشم» وأْسَعْدُ بن رار وغيْرهم. 

ومن أَشْهَرٍ الجكم الجاهليّة: قول عامِرٌ بن الظَّربٍ: : من طَلَبَ شيئًا وَجَدَه وقول أكثم بن صَيْفِيٌ : 
تَبِاعَدوا في الدَّيارِ تَقارّبوا في المَودّة وقوله: ليس من العَذْلٍ سُرْعَةٌ العَذْلِء وقوله أيضًا: لا تَطمَعْ في كل 
ما تسمَع» وقوله كذلك: وَيْلٌ للشَّجِيَ مِن الحَلِيَ. وما اشْتَهرَ من الجكمة دون مَعْرفةٍ قائلها: رُبَّ أخ 
لم تلذه أمّك» رضا الاس ٠ N N E‏ 


ت 8 .وه لقتنن 8 5 له ماه 0 ا 2 5 o2‏ 15 
كما شاعت الحكمة في شعر الجاهليينَ كذلك» خاصة في شعر أمَيةَ بن أبى الصلت» وزهير» وغيرهما. 
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الأمعال: 
فال الد المثل اعرد ين الال وعو رل سا ت به حال الثاني با لأوَّلٍ . 
قال المَززوقيُ في شرح القصيح: : امكل جُملة من القَوْلٍ مُقَتصَبة مِن أضْلهاء سم بالقبول» وتَشْتهِرٌ 
بالتداؤل» فتنقل عم ورَدَتْ فيه إلى کل ما يصح قَصدہ بها مِن غير تعر يَلحَقها في لَفُظهاء وعم پو جيه 
الظَاهرٌ إلى أشباهه من المَعاني؛ فلذلك تُضْرَبٌُ وإن جُهِلَتْ أسبابها التي خَرّجَتْ عليها. 
وفي تَعْرِيفٍ ا : قَوْلْ شاع بيْنَ الاس» يُشَبّهُونَ به حالة مُعاصر 
بال دة أطلق فبها هذا الل 
0 أن أل لمل ة قِصَّةٌ قبل فيها قول مُعيُّ فشاعَ هذا القَوْلُ حتّى صارٌ 
ا شب القِصَّةَ الأولى. 
وقد أكثرٌ لتر ب ين اسْتِعمالٍ الأمثال لشّهْرتِها وإيجازهاء مع ما فيها مِن بَلاغةٍ ونَصْويرِ؛ لهذا فان 
التارك لمَعْرفةٍ الأمثال مُمَرَطٌ في ترو لُغويّة وبلاغية أدبي گبيرة. 
وعد الأمئال أضْدَقٌ شيء يَتحدَّتُ عن أخلاقٍ الأمّةِ وتفُكيرها وعَقْلييها وتقاليدها وعاداتهاء كما أنه 
يُصَوّرُ المُجْتَمَعَ وحَياته وشعوره أنَمَ التَصْويرِء فهي مِرآةٌ للحَياةٍ الاجتماعيّة والعقليّة والسّياسيّة 
والاققصادية والدّينيّ واللّويّه وهي في ذلك أفوى دلالةَ من الشَّْر؛ لأنَّ الضّْرَ لُه طائِفةِ خاصّةٍ 
التاس قد حباهم الله مهب الْقَرَدوا بها عن غير هم أما الأمثال فة جميع الطَّبقاتِ. 
وقد جَمَعَ كثيرٌ مِن العُلّماءِ أمْئالَ العَربٍ ودوَّنوها في كتب ححشية الضّياع» ومن ذلك: كتابٌ الأمثال 
للمْمَمّل الصَّبّيَ والأمثال لأبي عُبَيْدِ القاسم بن سَلامء وجَمْهّرةٌ الأمثال لأبي هلال العشكريٌ» 
وكتابٌ مَجِمّع الأمثال للمَيْداني. 


اه > 4% 5 م ي اہر و م ي م a‏ ەر 7 ويه of‏ 
ومن أشهر الامثال: الصيف ضيعت اللبَنَ» رَجَعْ بخفئ حنين, اليم خمز وغدا أمر. 
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بين الجكم والأمثال: 
نيِح أن الكل والجکمة رين زيه ينها 
-أضل المّل ة قِصَّةٌ مَعْروفةٌ سواءٌ كات حَقيقيّة أم الي فإذا جَهِلَ النَاس القَصَة لم يَصر المَكَلُ 
من ولم يفهم م المُخاطّبٌ المراد به. 
-الحكمة vT‏ حَكيم ذي تجربة» بخلافِ المَّل؛ فإنَّهيَصدّرٌ عن عامَة التاس. 
E OE‏ 
تحصائِصٌ الحِكم والأمثال: 
على الرَعْم من القُروقٍ بيْنَّ الجكمة والمَتّل فإنّهما قان في عِدَّة حصائص؛ منها: 
-الإيجارٌ والاختصار. 
دقر ل ورف 
-سهولة تداؤل المعنى وانتشاره. 
-الجكية والعكل كان أخلاق الأكة وعادا فاو قانتعا 
-الاعَتِمادُ على المَعنى والفكرة دون الخال والعاطفة. 
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الفصل الثامن والعشرون: تحصائِصٌ النثر الجاهليٌ 
يتسم التْرُ الجاهليٌ بِعِدّةٍ حصائص؛ منها ما هو مَعْنَويٌ ومنها ما هو لَفْظىٌّ. 
أولا: الخَصائص المَعْنوية: 
1 - تو جه انر إلى د و حلي وتهُذيببة» كالمّيل إلى الحَيْرِ والإضلاح في الوّصايا وبعض 
الخْطّب والجکم. 
2- وَحدة المَؤضوع. وَعَدَمٌ الانتقال من عَرَضٍ إلى عَرَضٍ. 
3 - تَؤْظيفُ الشَّعْر في النصوص ا 
4- اعْتِمادُ التثر المت على الارْتِجالٍ وحُضور الذْهْن لا الإعُدادٍ السابق. 
5- كثرة اشتخدام الحْجَج والبراهين العقليّة. 
- الاعتّمادٌ على الجكم والأمثال. 
7- شهولة المَعاني ووضوحُها. 


د كف الغياء العاهاةة تختر ل عاد كايا ررقي أو قبالنة أو كذيه كها أنه يَصوّرٌ الواقع 


م 
عش 


وطبيعة الحَياةء والعاداتٍ والتََالِيدٌ. 

ثانيًا: الخصائص اللّفْظيةُ: 

1 . الاْتِمادُ على الإيجاز مِن عير إلحلالء وعَدَمُ اللُجوءِ إلى الاب 

2 . اقطاعٌ الصَلة بيْنَ الجُملة والأخرى. وعَدَمُ الرَبْطٍ المَنطِقَيٌ بيْنَ الفقراتِ. 


3 عرابة بعض الألفاظ. 
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. عَم الاعتمادِ على المُحسَّناتِ البَديعيَة. 

. مجيءٌ السَجْع ليلا في گلامهم» طَبيعيا ِن غير تکل أو تَعمّد. 

. صر الجُمَل وتكونُها ِن بضع كَلِماتٍ. 

. الطَِّمُ وحَدَمُ التُكلفٍ. 
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0 البرنامج. 


لظ 
الدَّينِ وسَفْكِ الدّماءِه وعبادة الأؤثانِء واشتباحة الفروج» والعُكوفٍ على الخُمورِء واستحلال 
أكل الأموال بالباطل» كما أَلِمَّتْ بعضًا مِن صَنائِع المَعْروفِء كإكرام الصيفان» والوفاء بالعُهود. 
ومُراعاة حُقوقٍ الجار» ونّحْوِ ذلك. فحص الإسْلامُ على تلك الشّيّمِ الحَسَنةِ وأقرّهم عليهاء 
وامكحتن ذلك مب وتهاهم عن الرَّدائلٍ والقبائح والفجور وسَيّىَ الأخلاق. 
كما هذّبَ الإسلامٌ بعضًا يِن الأفْعال التي اختَلطً الال فيها بالحرام» كالتكاح والبُبوع وغيْرٍ 
ذلك فَأَقَرّ ما فيها مِن حَلالِء وتّهى عا قارَقَها م ين الحَرام» فأحَلّ الي في أضْلِهء وحَرّمَ ما كيه 
مِن الرّبا والعينة والعَرّر وحص على التكاح» ونّهى عم يُداخِلّه مِن الشغار والمُحلل وتخو 
ذلك. 
وكذلك اسر فان الإشلامَ لم ي ينه الشعَراءَ عن نَظْم الشَّْرِه ولا مع َع الرُواة من إنشاد الشَّعْرِ 
ا 
الجاهليّينَ كَثِيرَ ا» قالّ الشريد بن سويد لتقف : (اسكشد ان وشول اه ضا ال عليه وس 
فَأَنْسَّدْتَه تَا فقال: هيه. ثم أَنْصَّدْته بينّاه فقال: هيه. حتى أَنْشَّدْتَهِ مائة بيتِ). 
وقال جاب بن سَمْرةَ: (جالَسْتٌ التب صلّى الله عليه وآلِه وسم كر ين يث مر فكانّ أصْحابَه 
نامدن الشعر ويتذاكرون أشياءً من مر الجاهليّة» وهو ساكتٌ فربما ت تسم معهم). 
غير أن الشّعْرَ حيئئل كان مُتَشْبًا بلاق الجاهليينَ وعَصبيّتِهم للقبيلة؛ فكان الشَّاعِرُ رُبّما أ جَحَ 
نيران الحَرْب بقصيدة يقولّها أو بَِيْتِ ينشده» قَضلَا عن الْحِطاطٍ الشَّعْرِ في أواخر العَصر 
الجاهليَ بحيث صار وسيل لكشب فصارٌ الشَّاعِرٌ يَدَحُ الرَّجُلَ بما ليس فيه ويكذِبُ في 
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شعره» فَضَلًا عن انْتِسْارٍ العَرَل في أشعارهم» واا بالنساءِ وذكر أوْصافِهنٌ ومَفاتِنِهنٌ» بما 
يُخَالِفٌ شريعة الإسلام. 
اسْتَوْعبَ الإسْلامٌ تلك الأمورّء فأباح من الشّعْر ما خالف تلك الأمور التي جاءَ الإسْلامُ 
فَهَدَمَهاء فلم ب بر بأسا بأشْعارٍ الحِكْمةٍ والرّثاءِ والحماسة ومع ما يُخالِفٌ أَصْلّ الدّين من التَّزلٍ 
والتَشْبيبِء وهدَّب بعص ما فيه شَوْبٌ من الجاهليّةه كالمَخْرِ؛ إذ جَعَلَ الإشلام المَخْرَ اللَائِقَ 
بالشّاعِرِ المُسِلِم هو المَخْرٌ بالدينِ لا المَحْرٌ بالآباء والأنّساب كما أباح المَدْحَ إذا كان صادرًا 
عن عاطِفةٍ صادِقة» شّريطة أن يُمدَحَ الرَّجُلُ بما فيه. 
ون ناتعرة ا ا كك اعون ديه تاجيد 
وألفاظه ومّعانيه» فهو الذي أعْيا البلَاء أن يأتوا بسورة مثله» وأعَجَرَ الشّعَراء عن مُجاراة بعضه. 
فاشتعان الشعراء بألفاظ القرآنِء كما أفادوا منه في شهولة ألْفاظِهِ ووُضوح مَعانيه» فجاءَث 
أشعارُهم تحاكي القرآنَ في نَظّمِه وسلاسته. 
وبذلك تَشّمَتْ روځ الإشلام في أبياتهم» وانْعكس تَعْليمٌ السو لهم في وافيهم» فمرّعٌ الشعَراء 
طاقتهم الشَّعْريّة في خدمة الإشلام والدّعوة إلى الله عر وجَلٌ» ووَضْف الي صلَّى الله عليه 
وا و ا كان بر نابي يلت الي علي اال حرا 
لهم» ويَهُجو المُشر كين ويَفزي أديمّهم بلسانه» ويّمِجّدُ الإسلامَ بقَولِه» ويَدقَعُ عن التب صلى 
سيا يروس لا ايت E‏ 
والقرآنُ الكَريمٌ قد هدَّبَ الطَبائِعَ وحَسّنَ الأحلاقٌ» فلم يَش الشّعَراء بِالقَوْلِِ ولم يأتِ 
ويه سس و ا ع ذغا يداول 
العِرْضٌ والأَهْلّء بل كانوا أعمَاءَ في هجائهم وني شغرهم كلّه كما هذَّبَ القرآنُ الكلماتِ؛ 
فاكمة لنت الهو لكنوات لتقف ةلقرو E E I‏ كيار مره همها القريت 
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والبَعيدُء والعالِمُ والجاهل» وهدَّبَ أَغْراضَهم فتلاشث عن الشَّعْرِ بعص الأغراض الجاهِلية 
والمّوضوعات المُسْتخدمة في الزّمَنِ الأول مثل ذكر الْخَمْن والتفاخر بالآباء» والجهر بالفخش 
والفُجورِء وهذَّبَ مَعانيّهم فجاءَث المّعاني قَريبة المَأحَذِ سَهْلة المُتََاوَلِ خاليةَ من الإغْرابٍ 
والتنافر المَْنويٌ. 
وال صلی الله عليه وسل كانَ أخصّحَ الاس وأْقْدَرَهم على لبان وحباه الل جَوامِعَ الكلم 
فكان ينطق بالألفاظ القليلة التي تَحمِلٌ بيْنَ طِيّاتِها معان جَمَّد وجاءث ألْفاظه ومعانيه سَهْلة 
مَيُسورة قليلة المَباني» كثيرة المَعاني» خالية من الإغراب ومن وَحْشي الكلام» وجاءَث مُعانيه 
مُحْكَمةَ ال تامّةَ السَّيْكِ كأنّها التيجان للرّؤُوسِء والرًاحة للتفوس» ENS‏ 
حول کلام الب صلّى الله عليه وسلَم يَقرَعونَ حِلَقَه ويَِتشفونَ ضَرَبَه ويتَحسّسونَ سبلت 
فجاءث معانيهم مُسْتَمَدَةٌ يِن مَعاني الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ وألفاظهم تحاكي ألفاظه: 
هكد هدت الفرآن والشكة التّْوَوَاضْنَا عليه روح الإلثلام: ركفا الشعراء ين الد الى 


إلى الق وَالرّشْدِ. 
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٠ # 4‏ م و ° ك 
الفصل الثلاثون: مَوقف الإشلام من الشّعْرِ 


اورت ی ا ا 
على غير وَجُھهاء فقالوا : إن الله له تعالی قد َم الشّعَراء ودم مَن ينهم من الاس فقال تعالى: : (وَالشّعَوَاءٌ 
يتَعُْهُمُ اْعَاوُونَ * أَلَمْ تر أنَّهُمْ في كَل وَادِ يَهِيمُون * وَأَنّهُمْ ولون مَا لا يَفْعَلُونَ). 

لامي سا ال سم : (وَمَا عَلَّْنَاهُ الشّعْرَوَمَا يَْبَفِي لَه إن هو إلا ذِكرٌ 
وران مُبِينٌ)» فدَلَّ ذلك على تة تتقص الشّعْر وقائله. 

وافقدلر] ايقن بشو الى صلى الل" عله وس : (لأن يَمْتلَِ جَوْفَ أحيكم فَيْحَا حتّى يَريّه خير له ِن 
أن يَمْتلِىَ شِغرًا)» وهذا دَلِيلُ واضِحٌ على أن ال صلی الله عليه وسلَّمَ قد دَمٌ الشّعْرٌ ودم مَن يَحمَظَه 
ووش به وت 

والأمرٌ بخِلافٍ ذلك؛ فإنَّ الإسلام ما حرّمَ الشَّعْرَ ولا عابه» بل كان الي صلَّى الل ليوس ا 
الشَّعْرٌ وكانَ أضْحابه رُواةَ للشّعْرِهِ وكانّتْ عائّشةٌ رضي الله عنها راوية لشِعْر لبي وما برح الصحابة 
والكابعوة بعر لون على تسن اران يدواوين ار 

أا ايد لانّهم بالف رآنِ والحدیثِ إن قاصِرٌ؛ فإنَّ اله تعالى لم عب الشّعَراءَ م مُطَلَقَاء وإنّماعات على 
المُشْرِكِينَ» بدليل ما بعْدَ ذلك من الآياتِ؛ قال تعالی: (والشعرَاء يحم مهم الْعَاوُونَ # أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ في 
كَل وَادِ يَهِيمُونَ # وَأَنَّهُمْيَُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ إلا لا سيم لله كرا 
وَانْمَصَوُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي م مُنقَلب يَنْقَلبُونَ). 
Ls os‏ 


0 7 مع 0 م و و ا 
القضاءء كان عبد الله بن رَواحة يُنشِد بِيْنَ يَدَيه: 


2 ت روه ەر ره ر or 5 ٩‏ 
00 و ر کر ر 2 
ضَرَبًا يزيل الهام عن مَقيله وَيُذْهِل الخليل عن خليله 
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فقَالٌ له عمَرٌ: يا بنَ رَواحة» بين يَدَ يڌيٰ رَ سول الله صلى الله عليه وسلّمَ وني حَرَم الله عر وجل تقول 
الشّعْر؟! قال الت صلَّى الله للاغليه وما : (حَلّ عنه» فلّهو أسرَعٌ فيهم من ضح النبْلِ). 
وكانَ صلَّى الله عليه وسلَمَ يقول لحسّانَ بن ثابت: (اهجهم -أو هاجهم- OT‏ 


و 


وما الاشتدلال بان الل نره بيه صلًى الله عليه وسلَّمَ عن الشّعْر و أن ذلك دلي على فح السَعْرٍ 
وكراهته وانجطاط مَنزلته؛ فغيرٌ صَحيح؛ إذالآية في مَعرِض الانْيِصار للرآن والدّفاع عنٍ التي صلّى 
او ا مسن ر ا 
يَْمّاه وما أقامَ قافية يَوْمّا ماء فصلا عن أنه أ اَم لا يقرا ولا يَكمْبُ فأنّى لوثله أن يُولّف مِثلّ هذا 
القرآن؟! 

وأمّا اسْتِدلالّهم بقولِه صلَّى ال له عليه وسل : (لأن يَمْتلِىَ جوف أحَدِكم قَيْحَا حتی يَرِيّه حير له ِن أن 
يَمْتلِيَ شِعرًا)» فإنّما هو فيمّن غلّبَ الشَّعْرٌ على قَلْبِهه ومَلّكَ نفْسَه حى شَغَلَّه عن دينه وإقامة فُروضه» 
ومَنَعَه من ذِكْرٍ لله تعالى وتلاوة القرآنِ وأمًا غيْرٌ ذلك ممن يَنَخِذٌ الشَّعْرَ أدبا وفكاهة وإقامة مُروءق 


فلا جناح عليه. 
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الفصل الحادي والثلاثون: القَوْلُ بضَعْفِ الشَّعْر في عَضْرِ صَدْرِ الإشلام 


ذه 


كر بعص الباحفين أن الشَّمْرَ أضابه الصف وَالوَهْنٌ وَالخُمولٌ عند مجيء الإشلاء وأنّ المُسْلِمِينَ 
انصَرفوا عن الشّعْرِ وتَركوا روايته والعناية به حتّى أصابه الوَهْنٌ والضَّعْفُ» وأنَّ الشّعَراءً أَهْمَلوا 
الشَّْرَِ فونهم مَن صارَ مقلا ومنهم من ترك الشَّعْرَ جْمْلة. 

وانّكَؤوا في ذلك على قَوْلٍ عُمَرَ بن الخَطَّابٍ: "كان الشّعْرُ عِلمَ قَوْم لم يكنْ لهم عِلمٌ أصَح ينه" وأنَّ 
المُسْلِمِينَ في بداية الأمر كانوا في شعْل عن الشَّعْر وروايته؛ قال ابن سَلّام: "فجاءَ الإشلام فتَشاغْلَتْ 
عنه العَربُ وتشاعَلوا بالجهادٍ وعزو فارس والرُومء ولَّهَتْ عنِ الكعر وروایته» فلمًا كثرٌ 1 
ss‏ 1 
ل سا سس ا وت سياس تعلطو أثل و 
م TT‏ 

والانْحِرافٍ عن الجادّة» ويقولون: :إن الإشلام قد حَظَرٌ بعص الأغراض التي تَقدَحُ الفَرائح ونير 
المَلكةَ وتجِعَل الشّعْرٌ مُتأججًا يَلتَهِبُ الْتهابًاء كذكر الحَمْرء والتَّمَحْشٍ بِالعَرَلِء وذكر النّساءه والحمية 
والعصبية. 
كما أنَّ الإشلام قد مَنََ بعضًا مِن بَواعِثِ الشّعْر الي كانت تُعِينُ الشَّاعِرَ على تَحْسِين شِغْره وتَجُويدِه 
ااا ا فقا صلَّى الله عليه وسلَّمَ: (إذا رَيْنّم المَدَاحِينَ فالحثوا في وُجوههم 
الترات)» وكان عُمَرُ بنُ الحَطًاب يجُرُ التاس عن المدائح الكاذية. 

Gg SS 
الشعر أكذبه ال الا و كرا الس عن اشر وأقاموها في مَحاريب الخيْرِ نل شَعْرُهم‎ 
هابطًا وقَلّتْ جودته» وقد قي لحَسَّانَ: لان شِغْرُك -أو هَرِمَ شِعْرّك- في الإشلام يا أبا الحُسام فقالٌ:‎ 
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يا ابنَ أخيء إِنَّ الإشلام يَحجُرٌ عن الگَذْب وإنَّ الشَّْرَيرِيُ الكَذْبُ. 

قول الأصْمَعيٌ: (الشَّعْرُ كد باه الشَّرٌ فإذا دل في الحَيْرِ ضَعْفَه هذا حسَان بن ثابتٍ فَحْلُ مِن 

فحول الجاهليّة» فلمًّا جاء الإشلام سَقَطَ شِعْرٌه). 

كذلك اشتَخدَم الإسلامٌ الشّعْرَ لَشْرِ الدّعْوةِ والدّفاع عنٍ الدّينٍ فقطء ودرك سار فنونٍ الشّعْرِ كما كما أنه 

بذلك جَعَلَ اتجاة الشّعْرِ ديا لا مَغْنوياء والشَعْر لصق بالدّنيا أكْثرَ نه بالدّينِ 

هذه هي الأدَلَّةُ والأسْبابٌ الي يذ بها القائلونَ بضَعْف الشّعْر الإسلامي» والصَّوابٌ أنّنا إذا وازنًا بين 

اشع الإشلاميٌ وشِعْرِ فُحول الشّعَراء في الجاِليّة فستّجدٌ فارقًا في الجودة والنّظْمه وأ ع 

الجاهليّة فاقوا شّعَراءَ الإشلام في بعض الأعُراض» ولكنّ هذا لا يني أنَّ الشَّعْرَ الإشلامي قد الْحَدَرَ 
من القِمّةِ إلى الحَضيض» وأنَّقَْرةَ صَدْرٍ الإشلام كانّتْ فَجوةً منقطعة مَلأها الصَّمْتُ والخُمولُء وأنّها 

خاليةٌ من الفُحولٍ والشّعَراءِ المُجيدينَ» بل إِنَّ الشّعْرَ فيها كان قَويّاه واسمَ الأغراض. مُتعدّة 

المَؤضوعات قَويّ الأشلوب. مُحْكَم النَّسْجء تام السَّْكِء قَويّ البنْية» اسْتَحدَتٌ الإسلامٌ فيه أغْراضًا 

و کف أخري: 

وو توه رون ل عل O a‏ 

المُسْلِمِينَ كانوا يَفوقونَ شُعَراءَ الجاهليّة في الأغُراض الي دَعَمَها الإشلامٌ وأجْحٌ نيرانّهاء كالمَخْرِ 

SS 

وکانَ هجاؤه خَيْرًا ِن هجائه» رَغْمَ أنَّه ما زالٌ على الجاهليّة يتقيّد بحدود الإشلام ولم يته عن 

دوافع وبَواعثٍ الشّعْرِِ كالخَمْرِ والتشبيب وَحْوٍ ذلك. 

ودَليلُ ذلك أن وَفدَ تمیم لما أتى رَسول الله صلی الله عليه وسلَّمٌ وفيهم الأفْرَعٌ بنُ حابس وَعيَيْنُ بن 

حصن وغيّرُهماء قالوا: يا محمد ناك تَُاخِرُّك فأَدّنْ لخَطيبنا وشاعرناء فأو لخَطيبهم فتكلّم َه 

مر التب صلّى الله عليه وسلَّمَ ثابتَ بن قيس بن شَمّاسٍ فرَدَ عليه ثُمَّ قا شاعِرُهم الربرقان بن در 


فأَنْصَدَ نّم قا حسّانُ فر عليهم» ثم خرّجَ الوَفْدٌ ِن عنْدِ التب صلَّى الله عليه وسلَّم فقا الأفْرَعٌ 
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\ اعم 


ا 
لنقنة أبية ساقي تو E E N‏ سقف البيْتِ سوف يَقَع علينا! فقال عبينة 
نت د ؤم دس ل حت رمش رت 

ليك! وقالّ الأقرَ ع: إن لهذا الرَجُل لشأناء : م خلا بعْدَ ذلك في الإشلام! 

اا يي e‏ هليًا لم لم يعد. 
فإن كانت قد انْدَثْرَتْ دواع ودَوافِمُ في ظِلّ الإسلام» فهناك دواع وَدَوافِمُ أخرى قد نشِطَتْء وإن كان 
هناك أغراض أماتها الإسْلام عا غراف احرى ااا 5 وإن كان هناك شعَراءٌ قد حمل 
رهم وضَعْفَ شِعْرُهم فهناك شُعَراءُ أَكَرُ قد فَحُلَ شِعْرُهم واسْتَحكَمَتْ مَلكنُهم. 
وأا مَسألةٌ الحَيْرِ والشَّرٌ وأ اشّعْرَ باه الشَّرُ فهذا أمْرٌ غير مُسلّم به؛ فلا يقل عَقَلّ أن يكونَ اجاح 
والقَوّةٌ مَقصو مَقصورَين على مَوْضوعاتٍ مُعينةٍ إذا خَرّجَّ عنها الشَّاعِرٌ رل شِعْرُه ساقطًا. 
ولو كان ذلك الأمرٌ صَحيحًا لَما نْب شِعْرٌ الجاهليّينَ الذين سَخَّروا شِعْرّهم في الحَيْرِه كزُمَيْر بن أبي 
سُلُمى وأميّة بن أبي الصَّلْتِ وغيْرهما؛ فإنَّأكثَر شِعْرهما في الحِكمةٍ والإضلاح ولحو ذلك. 
وأا احبر الذي يُزُوى عن حسّانَ بن ثاب وهو قَوْلّه: ِن الشّعْرَيرينْه الكَذِبُ» فهذا حبر مَشكوك في 
صكَته؛ إذ يتعارَض مع مَذهب حسَّانَ في جُودةٍ الشَّعْرِ الذي قَرَرَهِ بقَولِِ: 
ا افا ين تقال ا ذا 
وإنَّما الشَّعْرٌ لَب المَرءِ يَعرضُه على المَجالِس إِنْ كَیْسّا وإِن حُمُقا 
ر أن الت صلَّى الله له عليه وسلَّمَ جعَلّ انّجاءَ الشّعْر دينيًا لا دتيويّ فهذا سَبَبٌ في تة تقوية الشَّعْرِ لا 
إفعافة؛ إن الأ ا تفقوا على أن أفْضَلٌ الشّعْرِ ما كان خارِجًا عن اعقاو وصِدْقٍ؛ لهذا كلّماضَعْمَتْ 
عاطفة الشاعر أو تَلانََتْ ن أثرَ ذلك سَلْبا في الشَّعْرِء بدَلِيل أن داح ج الشّعَراءِ مِن أجل التَكسّبٍ والعطايا 
لا نضاهي مَدائحهم ا المَديح؛ ولذا فإذا كان العا تعر يمقر لم 
ورَفعَ رايته» كان ذلك أقَوّى لَعاطفتهء وأكترَ إثارة وتَحْريضًا على تحبیر الشَّعْرِ وتَحُسينِه. 
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الفصل الثاني والثلاثون: خصائص الشعر الإسلامي 
1- من حيتٌ الألفاظً والأساليبٌُ: 


ارال الكَريمٌ كَثيرًا في الشعْر الإشلامي عاك اسيك 5ه امقر افو انيه إن استعمال الألفاظ 
ا ا ا 
واليّل عن اليد في التّركيب» قَضْلا عن ار الشَّراءِ بالفرآن تان را مُباشِرًا مِن خلال اقتباس گلماته 
وألفاظه وتَزيينٍ گلامهم ببَعض من آياته وأقواله, غير آله في عَضْرِ صَدْرٍ الإشلام بَقيْ بيت آثارٌ ألفاظ 
الشّعْرِ وأساليبه على ما كانت عليه في عَهْدٍ الشّعْرِ الجاهليّ؛ لقَرْبٍ العَهدٍ بِيْنَ العَصرّينِء ولان جل 
شُعَراءِ هذا العَضْرِ مُخَضْرّمونَ عاشوا في الجاهليّة والإسلام فَاسْتَعمَلوا كيرا من الألّفاظٍ والأساليب 
تي كانوا يشتعولوتها في الجاهليّة. 

2- مِن حيث المّعاني والأفكاذ: 
م دن لاي 
والمعاني الإشلامية التي اْتَسَبوها من التصوص الدينية ةه فهذّب القرآنٌ والسّنّةُ بعص تلك المَعاني 
والأفكارء سج م اانا را ل قاد وجَعَلٌ 
المَخْرَ فَخْرًا بالإشلام وَالمُسْلِمِينَ لا المَخْرَ الشَّخْصي ولا القَبلي. كما أله جاءَ بمَعانِ جَدِيدةٍ نمثل في 
الدَعُوةٍ إلى الل وبَانٍ عاقبة المُؤْمِنِينَ والكافِرينَ في الآخرةء وأخيا المَعاني التي تَتَضْمَّنُ الحكمة 
وغيّرّهاء فجاءَتٍ المَعاني مُشرَبة برُوح الإسلام مكتيبة ِن تعاليوه وأفكاره ودّعوته. 
وقد تَميرَتْ أفكارُهم بالدَّقَةِ في التَرتبِء على نحو قَرّبَ المعاني التي طَرقوها إلى الأَذهان» وجَعلها 
تَمَكّنُ من الوس والوجُدان» وبما أفادوه من مُدارَسة كتاب اللو ومُصاحبتهم للرّسولٍ صلَّى الله عليه 
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الفصل الثالث والثلاثون: الكتابة في عصر صدر الإسلام 
لما جاءَ الإِسْلامُ اقْتَضَتْ طَبِيعةٌ دَعُوتِه الامُتِمامَ بالكتابة؛ فهي أداةٌ حفظ القرآنِ الكريم مع حِفظ 
الصَّدْرٍ وخسن القهم» وَلرَغْبة الي صلَّى الله عليه وسلَّمَ في مُكاتبةٍ المُلوك والرُوّساءِ ودَعوتهم إلى 
الإشلام» فضلا عن كتابة العهودٍ والمّوائيقٍ بيه وبيْنَ سائر الذُوَلِ المُجاورة له أو بيته وبيْنَ أهْل الذمَةٍ 
لين يَعيشونَ معه في بلادٍ الإشلام. 
م ادات حاجة المُسلِمِينَ إلى الكتابة والَذوينٍ بعد وَفاة النَّيّ صلَى الله عليه وسل فوّجَبَ جَمْعْ 
القرآنِ في المَصاحني بعْدَ اسْتِشْهادٍ أكثَر القرّاءِ في حُروب الرّدَِه كما ظَهرَتِ الحاجةٌ إلى جمْع أحاديثِ 
الي صلَّى الله عليه وسلَّمَ َوْهَامِن نشيانها أو ضَياعِهاء كما اقْتضى التَوَسّحُ الجُغْرافي لرقعة الإشلام 
TS NA AT‏ امراف 
فتجم عن كل هذا ترو تثرية هائلة حَلمَها عضر النبرَة ورّمان الحلفاء الراشدين» تنعت بين الرسائل 
والمواثيق والعهود والوّصايا وتخو ذلك إلا أنَنا نَستطيعٌ أن ترق بين حصائص الكتابة رَمَنَ الب 
صلى الله عليه وسلَّمَ وتحصائصها رمان الحُلفاء الرّاشدين؛ فإ الكتابة التََويَه لا تَسْتَطيعٌ أن تَحَكُمَ لها 
بالصّفة الأَدَبيّة؛ فإنّها لم تَتَعدَ إيصالَ المَعنى المُراد وتَبْليعّه» دون مُحاوَلةٍ لتنسيق الكلام؛ ولهذا جاءَّثُ 
خالية ِن أساليب البَيانِ الت الله إلا نادِراء وإن جاءَث فإنّما هي عَفْرُ الخاطر دود القَصدِ أو 
الا شأئها شأن الكتابة في الحَصر الجاهليٌ» إا أن الكتابة في عضر الوا اام قد الخدت 
خطوة عَريضة في الأفق» وذلك حينَ كَثْرَ الاعْتَمادُ عليهاء وصارَت أُمْرًا لاغنى لتاس عنه» فتَطوَّرَتٍ 
الكتابة وسارَعَتْ إلى الأخذٍ بأقلام البَيانِء فجاءث يَانيّةَ شيئًا فشينًا. 
وقد تَنوَعَتْ صُوَرٌ الكتابة في عَضْرِ صَدْرٍ الإشلام» وهي على النَّحْو الآتي: 

1 - الرّسائِلٌ: 
اْتَضَتْ طَبِيعةٌ الحال في الصَّدْر الأول من الدَّعوةٍ الإشلامية أن يشر الي صلَّى الله عليه وسل 
الإشلام ويلع الذّعوة إلى مَشارق الأض ومغاربها؛ لاله صلَّى الل عليه و مُت للناس كاف 
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ولم يُبِعَثْ لقَوْمِهِ فقط» فكَتّبَ رسال إلى الذوَلٍ المُجاورة يَدُعوهم فيها إلى الإشلام وتَوْحيدٍ اللو عر 
وجل ونبْذِ الشَّرْكِ والكفر. 
وين ذلك رسالةٌ الت صلَّى الله 4 عليه وسل إلى هرف مَلِتِ الوم وكَنَبَ كذلك إلى المُقَوْقِسِ 
صاحب صر وإلى كسُرىء وإلى سائر المُلوكِ والرّوَّساءِ كما كتّبَ للمُنَذِرِ بن ساوي لدي حي 
ا بن الحَضْرّمِيٌ» فأسْلَمَ المُنَذِرٌ وأرْسَلَ إلى التب 

ضلى اللغليه وسَله: 
ومن أَشهّرٍ الرسال التي أرْسَلَها الخُلَفاء الرّاشِدونَ ما كته عْمَرٌ الفاروقٌ إلى أبي موسى الأشعريٌ. 
ا رس ل ار ل ل 
الأدَبية دحل شيئًا فشيتاء واسْتَعمَلٌ الفاروق رَضي الله عنه احج العَقلية في الإفناع أله لفاظ القرآن 
والحَديث في التأثير التَفْسِيَ. 
لال ير ل يل 
غاية ف في البلاغة والبيانء تذل على مدى البراعة المَيّ اَي وَصَلَتْ إليها الرّسالةٌ في رمان الرّاشِد 
وَاسْتَعمَلَ فيها عَنْمانْ رَضي الله له عنه الأمْئالَ والشَّعْر للدَّلالةٍ على حاله» وفي آخر ذلك العَضْرِ حين 
احتدم الخلاف بِيْنَ علي ومُعَاوِيةَ رَضي الله عنهما ترى فَنَّ الرسائل الأدَببَة وقد ازتقى رُقَِا كبرًا. 

2- المَوائِيقٌ والعهو: 
كان من الطَيعيَ وَضْعُ المواثيق والعُهود لدَوْلةٍ الإسُلام النَاشِعَةِ في يَْربَ» ولِهذا فن اللي صلّى الله 
عليه وسِلَّمَ كان كَثِيرًا ما يَضَعٌ المَواثيق والعُهود» كما آخى بِيْنَ المُهاجرينَ والأنُصارء ووااع الود 
وأكَرّهم على دينهم وأمْوالهم» وشَّرّط عليهم وَاشْترَطً لهم» فكانّ نّصّ تلك العهُدةٍ الي عرقت 
بصغ الكدية: 
وين ذلك أيضًا صُلْحٌ الحُدَيْبيَة وص المُعاهدة الذي آملاه سُهَيلُ بن عَمْروء وكتَبَه علي رضي الله 
عنه» على ما هو مَشْهورٌ عند أصُحاب السَّيرَةٍ والحَدِيثِ. 
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ا ا 30 البرنامج. 


ل الرّاشِدِينَ "العهدة العْمَرِيُّ"» وهو د ص الصّلح الذي عمَده 
عُمَرُ بن الطاب رضي الله عنه مح أَهْل "يليا" -َبَيْتِ امقيس -. 
3-الوصايا: 
لم تكن الوّصيّةُ أمرًا غَريبًا ولا فنا ابتكرّه معَضْرٌ صَذْرٍ الإشلام» بل كان مَعْروفًا مُسَّْهرًابيْنَ النَاسِ» غير 
أن تلك الوّصايا اعْتَمَدَثْ على المُشاقهة أكْثَرَ ِن اعْتِمادِها على الكتابةء بخلاف الأمر في عَضْرِ صَدْرِ 


e 


الإشلام مع الْتِشْارِ الكتتابة واختباج الاس إليها للتؤثيتق والتأكد. 


ولهذا نطالِعُ في كُتْبٍ التاريخ وَصية أبي بكر الصّدّيقٍ للمُؤْمِنِينَ أو -به بمَعنّى أدَقَّ- استِخلاقه لِعُمَرَ بن 
الخَطَّاب رَضي الله عنه مِن بعْدِه» كما أن الصحابة اعتادوا على كتابة وّصايا لأبنائهم وذويهم» 


يَعِظونّهم وأمروتهم بِالمَعْروفٍ وينهوتهم عن المُنكر. 


نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 
٤ ٠‏ و »+ 727 ل 


ميرت الكتابةالنْريةُ في عَضْرٍ صَدْرٍ الإْلام بود مُميَاتِ اتَصّتْ بهاء وهي: 
1 - السهولة والوؤّضوحٌ وقَضْدُ إيصالٍ المَعنى دود التنميتق» وإن جاءَ ذلك تباعًا في عصور الرَّاشْدِينَ. 
- الات بالقرآن الكريم والاسْتِسْهادُ به. 
- الاعْتِمِادُ على الجكم والأمثال والأقوال المَأثورة. 
4- المَيلٌ إلى الإيجاز الشَّدِيدِ دونَ الإخلالٍ بالمعنى. 
- الابْتِعادٌ عن السَّجَع وال مات الي وانها إن ات ق عرد و 
- الابتِداءٌ دائِمًا بالبّسملةء وكثيرًا ما تليها صِيْ الحَمْدِ والتصليةء وحَثْمُها بالسّلام. 


خصائص التثر المي في عَضْرِ صَدْرٍ الإشلام: 


کا 


\ 


3 


1 - أْصْبَحَ الث بأنُواغد أذاءً الدعوة ولسان الدولة الاشلامة 
Nay‏ 

E E o E ad 

- امتازٌ الأشلو ت التثري بحُن سَبْكِه وجَمالٍ وَصفه» وقَوَة نَطْوِهء وإخكام فصوله» والتئام أجُزائه» 
وذلك نات عن التأثر بالقرآنِ والحَديث التبُوي. 

5- يَعكِسٌ التَثْرُ في العَصر الإِسْلاميَ صورة الحَياة في هذا العَضْرِ بما فيها مِن إخلاص في الدَّعُوةٍ 
وصِدقٍ في التبليغ وانْتصاراتٍ في عَرّواتٍ وفتنِ ومَلاحِمَ. 

- امتا الو في هذا العَضْرٍ يغه عنٍ الإغراب وعَدَم اشتعمال السَجْع إلا في القليل لاد 

7- - يَكثرٌ فيه الاقتباس م مِن القرآنِ ومن الحَديث التَبّويّ» وكانوا يَعُدُونَ هذا الافتباس مِن مَظاهر جَودة 


الكلام. 


نسخة خاصة لبرنامج بوابة الأدب» لا يُسمح بنشرها خارج قناة البرنامج. 


روم 57 _- 5 ق ri‏ رع ه 50 5 ° 24 ماس 2 
8- بَعْدَتِ الألفاظ عن الغرابةٍ والوّخشيّة» وتأت عن الايُتذال والرّكاكة» فجاءَت وَسَطا ليست غريبة 


مي َه 
0 جه للام 


وحشة ولا متذلة فره. 
8 كه و 5 عدو ج 
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